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3 الاشتراك عن سنة 
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٠٦‏ ف مصر والسودان 
۸۰ ف الأقطار المرية 


| 5 ا ۱۰۰ فی سار اك الأخری 
الزرارة ۱ لم | ادا ام دا ایام رت | ٠٠١‏ فى المراق بالبريد السريع 
بشارع البدول رقم ۲ | 1 
عابدين س القاهرة أ 1111383 
ی ا Revue Hebdomadaire Littéraire‏ 
تلیفون دق ' Scientifique et Artistigue‏ 


السنة الثالثة 


إلى أن ساق الأتراك ؟ 





من السائرون: فى شحوب الأصيل على حدود الفرب » 
یسرعون ن چ / بون من‌النہارء ولا يلتفتون إلى انەلف 
انب ناجون من سوم ؟ ! من الساترون بین النور والظلام 
على الدرب المادع اليم » يخمقون کاطیاف الساء على حواشی 
العمل ٤‏ ویطمسون الطريق من الوراء حتى لایرجموا الأهل ؟! 
إنها أمة من تيم الشرق شات في نورہ » وطبعت على شعوره » 
وتنفست فی عطوره »أقت زماہا الأقدار الغالبة فى بد عصبة 
منأبنالہاء اف غير أحضانہاء فنشأوا على غير منشلہا ء وجروا 
على خلاف مبدلہا ء فقطموها بالکره عن مشرق الشمس ومبعث 
الروح ومنبت الەاطفة ومنثا الدين » وخرجوا بها متسفین إلى 
طر يق مشتبهة ء وغايةمر يبة » ود ناجه ول فا لأئضماانسلخی 
عن شرقیتك بأمى قنور + ولقاوبہااعتقدی غير عقیدتك 
ع القوة ء ولألستما انطق غير مجك بإرادة اماک 
وماضرها اتقطم عن الماضى بسطوۃ الجهورية » ولأرضها وتا 
وطبيتها اننضلن عن آنسيا باذن ا حکومة ! كأنما الم 
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ناس ارس 


تضاغ بالقوانين » والطبائع تغير ب(الڈواس !!) 
عو ا 

عبلاً ساقة الظمن وهداة القافلة ! ! سترحلون عن وطن إلى 
غربة » وعن ولاء إلى عداوة » وعن إخوة إلى سادة .* فاعم 
من الشرق مد الانسان ومببط الآديان ومنيع الإإهام وسرح 
الأحلام ومبداً النشأة كم يخلق اليابان الیم کا خلق الصین 
والهند وبابل والفرس والعبران والعرب بالأمس ؟ 

إن مس الدنیة أرسلت علينا ول شتا فى صبح الوجود » 
ثم مت فحاها فغمرتنا بالنور والشموروالقوة ؛ ثم انحدرت إلى 
لافیب في بلا قرب حي بت حول وو اا 
ستغرب لا حالة » وانہا ستشرة ق لا او إنضويهالايكين 
إلا هناك » و إن شروقھا لا يكون إلا هنا . فل لا تنتظرون ممنا 
يا بی الم طاوعها اید إقريب على موطه الأول ؟ 

لند ذو نپا کا ترون عل اليأبانأشمة » ویس الساعةعلى 
مباد العرؤ بة و بلاد الاسلام شماع ! وعا قلیسل يطعم فى أقمى 
الشرق وفىأدناه وهجها وسناها» قهتز لأرضمن جديد ور وء 

ثم تنشقق عن العبةزيات النی ارتجلت اللنكة » وأكتشنت 
المعرفة » وسنت الأخلاق » ودفحث مدئیة الانسان إلى مذاها البعيد 
۱ اانا 

قالوا رک الْناضول:: مالغ والشزق:» ومالك وللعرب » 
ومالك وللاسلام ؟ تعال نبخث عن أجدادك فى الوب + وعن 
قومك فى الفورّم.» وعن مدنيتك فى الاوٹر ؟ ثم ألزموه أن تابس 
القبعة » وأرغوہ أن يكتب من الثمال > وفصاؤا الذين عت 
الحسكومة » واتتزعوا المر بية من القركية ‏ روا الثسبالتدین 
تقاليد الاسلام ء وحرتموا عليه أخلاق الشرق ؛ ثم ألغوا المیدین » 
واستبداوا بعید الجمة عيد الأحد ء ثم نا الأمةالروعة الشدوهة 
على ادعات إلى الشاطىء الأورف ؛ ثم أحرقوا من وربا 
سفائن طارق ! 

على أن التركى الأصيل الذى استضاء بهدی الاسبلام» 
وتثقف بعل المرب + وسام فى جد الفتوح » | قله ذا 


٭ انور لقب جديد لنازی مصظنی کال ل 





لتغیر الفروض » فظل فؤاده حيث طبمه مد الرسول » وس 
حيث وضعه دہ الفا ! 

أما موضم انلطر فأولثك النشء الذين قست علیهم مرب» 
وبفت عليهم ال » غصروا علل أخطالہم وأسباب آرزالہم في 
می الخلافة فننوها من الأرض » ثم آفرط عليهم المداء فتحیفوا 
ما پلابسها من شرقیسة وعروبة ودين ؛ أولٹك سيزهقون فى 
حاضرم روج للافی » زیقطمون عن ضئرہم صوت التاریخ » 
ونبنون قونیتہم على أسس مستمارة ؛ ويجددون شخصيتهم على 
تقليد طاثش » وبخضون عقليتهم لمبودية ال » ثم يتنشّخون 
بالصوتالرفيم الدل : انتركية اترك ! فيقول للم الدھی الساخر: 
۴ »وان الترك لور با ! 

لبلب 

خامة ازى الملم ترا "قد رت الجناح لأييش ؛ 
وأحييت « الرجل الريض » » وأنقذت من برائن الموادی السود 
ترک الثتاة » ما فى ذلك شلك . فاسمك العزیز عنوات تار يخها 
الحدیث » وعزمك الجبار قوام دستوره لام » وروحك الونّاب 

سناد مستقبلها الطارف » ولکناك ظلت تار بخك الخاص بخالفة 
الطبيعة فى التجذيد » وتجانبة النطق فى الإصلاح . أخشى أن 
یسجل الرقيب النی لا يفضتل آنك أحيبت دولة وأستّ أمة » 
وبنيت دستوزاً وهدمت عقيدة ؛ و بشت لغة ودفنت ثقافة ! 

ماجريرة المرب على الترك وقد استخلفوم على البین 
واستأمنوم على الر۔الة ؟ وما جر ية الاسلام على النرك وقد نمشهم 
من ا خول وأخرجهم من الجهالة ؟ وماذا يبتى من الثرك ولفة 
الترك وثقافة ارك إذا محوت ارو بة ودينها من كل ذلك ؟ 

إن المرب ليسوا أقل شأناً من الطليان وا رمان » والاسلام 
ليس بأضعف فى زفع اكموب من وثنيةاليابان » ولکنها موجة 
من للادیة الطاغیة غت على الأبصار وطنت على البصائر + 
ستنحسر غمرتها عن مجالى الفضيلة والحق ولو بعد حين ! 
انا 
2 الٹری الأب » 





أى او اتف 


٣ ارس‌لة‎ 





الشيطان... 


للاستاذ مصطنی صادق الرافعی 





قال الشيخ أبو الحسن بن الدقاق: کان شيخى أو عبد الله 
مد « الأزهرى المجیٗ - رضى الله عنه ‏ رجلا صاحبة 
آنات وخوارق ما فوق المقل اعا هو سر من الأسرار الجارية 
فى هذا الکن : قد بلغ بنفسه رن ج فى أفقه ابید ؛ 
هلان وشهوائه ولع إلا أنجأكتور 1 
ناڈ نيه ولألاه من إشراق روحه وسغالہا 1 وقد ارتفع بآدميته 
فوق نفسها ؛ فأصبح فى الناس ومسه او » يجملها بین قلبه 
وبين الدنيا 

والرجل إذا بلغ هذا الم كان حي كاليت ساعة احتضاره ؛ 
بنظر” إلى كل مافی الحياة نظرة من يقر لامن يأخذ ».ومن 
يعت" لا من یت" » » ومن يلفظ لا من يتذوق ؛ ومن يدرك 
السر" لا من يتعلق بالظاھی . وبری الشهوات كأمها من لفبة 
لا مرغہا » فی ألفاظ فما ممانی أهلها لا معانیه » وا تلبس” 
كلائنا ممايها من نفسنا . وف النفوس لشیم ؛ إذا وقت 
فيه امان الشتملة استطار حريقاً و تضرم » وفها على الجاهدة 
مثل الماء ؛ إذا خالطته تلك المانی انطفات' فيه وخدت 

وقد سألت” الشیخ مر :كيف حدث الکرامات وانلوارق 
للأنسان ؟ فقال : با ولدى » إن الانسان من الناس الحجويين 
يتصرف فى جسمه ولا يكاد عل لروحانيته شیا فاذا ی فى 
الجاهدة ووقع فى قلبه النور » تصرف فى روحائبته ولا يكاد يعلك” 
سمه شيثا » فن أطاق أن ساخ من بشزيته ء وانست ذانه 
فى معانی السماء عقدار ما ضاقت من ممانی الأرض : وكان "معدا 
لأن يتحقق فروحانيته :ما لی ذلك بطبیمةفوق الاعتدال = 
فقد شاع فى الكون وأساب لة وجه )پل تلك القوۃ اتی 
هدم فى الما م وتبنی » وتف رق وتجمع » وتتقل الور بنظّہا 
إلى بعض ۶ فان کون كله جوهر" واحد هوالتور. حتی ال" 
هو لور“ صخریٌ ؛ أوجتى النحر هو اور ماني » وحتی الدید" 











والذهب” والتراب » کل ذلك نور صر فته القدرة الآلهية 
تصریفها المجز » فکان على ما ری : ظاهر" مخ ”يلاثم تقصنا 
وتجزنا » وحقيقة قارة على غير مانری .”ومن ذا يعقل أن السخر 
ور" متجمد* إذا لم يكن له الاعقل" عينه وحواسّه » ومن ذا 
ین أن یم + بحواسه وعینه قول الله تعالی : « وتری الجبال 
مها چان وهی 2ڈ مر ال اسحاب هنم" اثر الذى ی" 

کل" شی* . 6 ؟ فا مبسال' جامدة. تابتة » غير مها تمر پأرضها 
ن الله أن یتکشف نور" کلامه للمقل 
لآنة عل جديدا فى الأرض 'يثبت أن 






ونوج فى نفسها ؛ ومتی 
الانسانی » فستكون هذ 
السحاب والمبل مادة واحدة واسنع" واحد 1 
وا ما السخرية الانسان وجمله ! فانه إذاكانت ا حقیقة غير 
مائرى ء فکل شی" فى الدنیا هو رد على النظرالانسانی » وبکاد 
لبڈ الم یکون كل عظيمة تقول للانسان : «كذئت1» 
الشأن" فى اظوارق والکرامات داج إلى القدرۃ أن 
بلط الانسان الروحانی‌مافیه من سرالنور على ما فی بعض الأشياء 
من هنبا السر ؛ وتلك هی طاعة بعض الکون لن ينصرف غن 
الادة ویتضل مخالقها 
فاذا بق فی الرجل الروحانی شىء من اس جسمه يقول : 
« نا...٤‏ لم يكن فى ارجل من تلك القدرة ذرة ؛ فان هو حاول 
أن بخرق العادة أبن الکون أن یمرفه الا کا یمرف حجرا مل 
يحاول أن يتصرف بالمبل الذى هومنه فینقلہ أو بزحزحہأو له 
ولا خير على الأرض مطلقا الا وهو أخذ من حقوق هذه 
ا( أنا. . : » فى انسانها ء ولاشر" على الارض' مطلتا إلاوهو 








“إضافة حقوق الما ؛ غين لايق له حق” فى شى" عند نما » 


يجب لما الق عل ىكل شی" . وهذء هى الكرامة ٤‏ 'نکرم* 
الیقة من أ كرمه الحالق 

من أراد أن تتصل نفسه بلله فلا يكن" فى نفسه من 
حظ نفسه » ولا یژمن إعان هؤلاء العامة کر : 
فكرة تذكر وئنسی » آما عملهم فهو إعا نهم اراسخ الم 
وشهوانه ب ذکر ولا یشی . 

(۱) کلة (التور) هذه ھی اتی يعبر عنها ايوم بالکپرباء» وقد بت 
أن الکون كله هو هذه الكبرباء ٠نجمدة‏ على ما شاء الله أن کون 





۳۹۶ ارس لة 





وأنت تری. رجال الروح يأ کلون ویشرون ویلبسون ٤‏ 
ولسكن هذاكه ليس فيه ذرة من أرواحهم ء على خلاف غیرم 

من الناس ؛ فهولا کل أرواحهم فى مطاعهم ومتاعمهم ؟ ومن 
2 لا يجرى الشیطان من اللہ اف مجاررشيقة أشد الشیق 
لا یکاد ینف مها ل فكر آو شهوة أوا حم من أحلام انا 
أما الاخرون پالشیطاا فہم هو تيار الدم > سا باه فى 
الأسفل والأعلى 





سب 
قا لأبوالحسن : وکنا بومثثز فى دمشق ؛ فدہ يكلام الشیخ 
عن الشیطان إلى ما قرأنه عن كثيرين من رأوا الشیطان أو 
حاوروه أو صارعوه ؛ فقلت للشيخ : إن من حقك على أن 
أسألك حتی عليك » وما فى نفسى أحب إلى ولا أتجب من أن 
أرى الشيطان” وأ كله وأسممه ؛ وأنت قادر” أن تنقلنى الي هكا نقلتتى 
إلى مادخلت بی عليه من عوالم النيب 
قال الشيخ : وماذا برد عليك أن ترى الشيطان ونکلمه ؟ 
قلت : سبحان الله ! لا 'بجدی على" شیا إلا أن أسخر منه 
قال الشیخ : فان أخشى -- ياولدى -- أن يكون الشيطان 
هو الذى بريد أن تراه وتسممّه . 
قلت : فانى أريد أن أسأله عن سره » فيكون علا لاسخرية 
قال : لوکشف لك عن سرء ماکان شيطانا ء فانغا هوشیطان 
بسره لا بذیره 
قلت + فأريد أن أرى الشیطان لا کون قد رأيت الشیطان ! 
قال الشييخ : لاحول ولا قوة إلا بال ركنت 
بأديع أراجلر مربت من الشيطان بتلاشر مہا ور 









يجرك 
من واحدة ! 

قات : ياسيدى » فلو كنت حماراً لبطل عمل” الشيطان فى 
آرجل الأريع كلها ء إذ لاحاجة به الى إغواء جار ! 

قم الشيخ وقال : ولايد أن تری الشیطان وتكلمه ؟ 

ےک 

قال : إنه هو بقوطا» فقم! 

ا 





قال أبو الحسن : وکان الشیغ ذا مشی الن مر خارق ٠‏ 
مت مه فیس من الى » کانه ثييطل مت ما أنابه آناء 
فاح ظلاً آدمیا معلقا به : ولاتقع اطوارق إلاان وجد القوة 
الکو روحه » وهذه افو تع من الشیخ الواصل » فلا 
بد من إمام يأخذ عن إمام کا ا سلس" وی متميزة 34 
الأرض » فتتنير الواحدة مها إلواحدة إذ تفع فى جو ها فتورق 
وتثمر ؛ کالشجرة جو“ یکسوها وج يذبلها وجو یسلها سا 
وكذلك تفمل النفس إذا كان لحا تجو 

وخرجنا من دمشق وأنا خلف الشيخكالحمول » فرأیشنا 
وقد أشرفنا على بناء عظم » ورأيت' أقواما افون الشيخ 
ویسلمون عليه ویت کون عقدتمه ؟ فألك رهم نفسى ووجدت” 
منهع وحشة » فالتفتة الى" الشیخ وقال : هؤلاء قوم من الجن" 
وما الهم تسدنا فلا تشتفل عا ترى واشتفل بی 

ثم نتعی الى البناء المظیم » فتستقبلّنا طائفة” أخرى » 
وبدرخلون الشیحخٌ وأنا خلفه » ورون بناعی دنا غومز تجن 
الوؤصف ما لامین“ رأت" ؛ ولأ آُذنعت ؛ فیقولون : اهذه 
کنو" سلبان وذخاثره » ويطوفون بالشیخ یمرضونهاعلیه کنر 
کن)؛خأیناع نما وکا کبیر ثم اننهينا آخرا الى مغارة 
خسيفة كانها عرق”منعروق جسم الأرض »تفج ماه 
کارعد القاسف إلا أنه فى السمع كوار ااثور » إلا أنه ور“ 
يل الى أن رأسه فى قدر جيل عظم » تمان به نب فى 
قدر جبل_آخرء هلى جسم یس » لفواره كأنه صراخ 
الأرض » وإذا آنا بأقبجمكان منظرآ » وأنتزیہ ريح كانه سجن” 
بناژه من اليف 








فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا سجن" إبليس ؛ وهو هنافى 
هذه الفارة منذ زمن سلبان عليه إلسلام 

وی افو ناھر 

قالوا : وله مع ذلك م ور“ بأمثال الجبال حدیدا کر بض به 
فى بسه » فلا يتزحزح” ولا یتحلحّل 

قلت : واه مع ذلك قد ما الدنيا فساداً » مکی یہ لو 
کان طلیقا ؟ 








Fe ارسسالة‎ 





قالوا : فلو أنه كان طليقاً لانستحوة على الناس كافة فیجتنم 
أل الأرض على شهوة واحدة لاثىء غيرها ء فيطل" مع هذه 
الشہوۃالواحد كل تیر ينهم » فلا تقوم سياسة ولا كون 
بينهم وازع » فیرجمون کالکلاب أسابها الکلب وهاج بهاء 
نیما فى لجهاء لإبزال ی ین ہابت فلیس لهالل 
عم“ واحد“ یسیا الى الملاك » ويصبح ظهر” الأرض أأعرى 
من تراء أدم 

وإفا سل "الناس" باختلاف شہوا امهم وتناقرها وتنازعها ؛ 
فبمضما يم بمشا » وثىء منها زع شيا » ومن خلص من 
رو زع ہازو:آخری »كالتزوجالحنسّن » کیا لد والرجم 
على من ليست له اما فزنا؛ وان" اواجد »بل الس 
الذى )ید نسرق ؛ وهل جرا . وما ينشأ الناس” فى ثلاثة أعمار 
شون ویکنهاون وبہرمون » إلا لتختلف شهواتهم وتختلف 
مقادر الرغبة فها : فتتحقق من ثم تلك الحکة الالسهية فى 
التدبیر » ویجد الشرع عله بینہم »كا یجد' المصيان بینہم عله 

.ولو أن أمةٗ كلها أطفال“ أ وکھول أو شیوخ لبادت فى جيل 
واحد » وإنهليسن أسمج من الرذيلة تکون وحدها فى الأرض إلا 
الفشيلة تكون وحدها »فلا بد من شیء بر" به شیء غيره + 
کالضد والشد . والمركة إذا انتصر کل من فها كانت هلا 
وكانت شیا غير المركة 
. فال و لسن : وقلت لمم : فاذا كان الشيطان سجیتا قد 
رضت به أثقاله حتی لهو فى سجن من سجن_مبالنة فىكفّه 
والتشبيق عليه = فکیف فان اناس فى أرجاء الأرض 
ووسوش ف فلومهم. » حتى مو يد ین كل يدين » وحتى و 
المین الثالثة لمین یکل" انسان ؟ 

الوا : إن فى روحه الناريية قوة قلسل منها وتنتشر فى 
الأرش »کشا شمش من الشمس بت دا نار ية 
مملّقة على الأجسام می‌صدة هما ؛ وتلككرة نارية حيّة معلقة 
على النفوس مرصدة لما ء وبهذه وتلك مار الدنيا وأهل_الدنيا 

قلت : :لدع ارتم أن تقولوا : « خراب الدنيا وأهلر 
الدنيا » فنلطتم فکان نی أن یی بدل الط ۔ 9 

فقال حدم :يا أا امسن » رق الثوب” السار . جاز هنا 











وآ 
لأمن اليس أن يكون الفعول به وهوالثوبمفوعا وفاعلدوهو 
السار متصوباً ؛ هل جشت - واف تطلب اسر آر طف 


#۷ ۶ 

قال أبنو المسن : فقطمی ان (والله) وأخجلني » ونظرت 
خلسة الى الشيخ أرا كيف يسخر منى ؛ فاذا الشیخ قد اماس 
فلا أراه » ولذاآناوحدی بين الجن وبازاء هذا الساخر الذ 
ضمت عينه فى جهته وشق فه نی قفاء . 1 
وژال ما أجده» وقلت فى فى ا لذن من الشیطان 
ویکون الأ على ما أريد فلا أجد من أحتشم ولا تق ع 
هيبة الشيخ . i‏ 

ووقع هذا اللاطر فی نفسي » فاستمذت الله ولمنت الشيطان 
وقلت : هذه أول عبثه بى وجعله إياى من أهل الرياء » کان لی 
شاا فی حضور الشيخ وشن فی فیبه» وكأنى منافق أھان غير 
ما أسر ء وقلت : إنا لله !كدت ب أبا لجسن تتشیطن ۱ 

مم مت أن آنکیس على عقي" ء فقد أبقنت' أن الشيخ 
نا تخل" عنى لا کون هنا بنفسی لا به ۰ وما أنا هنا إلا به لا 
بنفسى » فيوشك إذا بقيت فى موضی أن أمباك ١‏ ند أن 
الفاوۃ اتكشفت'لى اۃ » فا ملكت أن أ 
ملكت أن أقف » ووقفت" أرى » فاذا دخان” قد هاج فارتنع 


الو ورت 
! فسری عنى 














یشور ور له حتى ملا السكان به م رق وف 
وااستضر مت منه نار" عظيمة » لها و هجان" شدید" يضطرم 
بسقها ق یسین وئیستح من‌سونها مس توه تم خلت 
واٴننجر رق وضما کلم الششق رمن ماو كدت آبیش" 
أضفر أن 6 لہ صذید شیع قد 





خفت؛ أن تبتلمّن وأذهب” فا ء فسمیٹ الله تعال فنارت فى 
الأرض 
ثم نظرت فاذا کلب آسود محر المناليق هائل الللقة 
"متسد قد وقف على جيفة قذرة غاب فها خطمّہ یشب 
ما تسیل به 
فقلت : أبما الکلب ‏ أأنت الشيطان ؟ 





۳۹۹ 


ارس تال 





ون فا هوخ شائهكانهإنسان فى مهيمة. قدامجا 
وطنی منهما شیء على شی ز رد نام شیر 
منظرا» سا ليس صورة أعماله . . . ونطق فقال : أ0ا 
الشيطان ! 

قلت : فا تلك الميفة ؟ 

قال : تلك دنيا كم فى ہواتہاء وآ آفتم قلب الفاسق 
أو الم متكر کا ألتقم دود من هذه الميفة 

فلت عليك لمنة اللہ وعلى الفاسقين والآغين » قك ف كنت" 
دخان ء ثم انقلبت' نارا ء نم رجمت قیحا مصرت" حا 
ثم كنت كلباً على جيفة ؟ 

قال : لا تلمن انهم الاد السا حون . 
بأحد المنيين » وأنت وأمثالك 9 0 بالمني آلآخر » 
أليس فى الدنیا حیاء* ووقاحة ؟ فأواشاث ١‏ أي لسن دم 
وقاحت أنا على الله سک فى زهد حرمان الحرمان » وفقر' 
الي » ولقد أفلكتموق "بسا ؛ غير أنى ممهم ل ة اللذة » 

شهوة الشجوة » وی الف » لا تم اذة ذ الأرض ولا تحار 
ا وإن كانت حلالاً ء إلا 20 وشت آنا فهاسی من 
ممانی أو وقاحة من وقاحتی ! حتى لأجمل الزوجة ازوجها مثل 
الشمر البليخ إذا ال 
فهو حازى واستمارتی ھا أجملها به بليغة . . 

وأ تم يا أإ ا سن تقطمون حیانک ندنام 
ساعة قر واحدة من حياة عِّادی ؛ انار - رخ مك الله لأنكانت 
ساعة من حیانہم ھی جمشمک أثم » تکیف کو جم 
موّلاء السا كن ؟ 

إنك رأيتي دخان لأئی کذك أنبعث فى القلب الأنسانى 
فی حرکت' فيه حرّكة الش ركنث کالاحتیال لأضرام السار 
بالنفخ علها فن ثم أكون وات » فاذا مل عق صاخب” 
القلب تضیّمتٗ فى قلبه نار تطلب ما يطفثها ؛ تمواقم الأثم 
والمسية لته 2 عن قلبه ء نیکون" فی قلبه مثل الحرق 
الذى برد فتأ کل موضمه فیح » ثم بختلط قبح أجماله دنه 
الترابية الأرضية 6 فینقلب هذا السكين جأء إنسانية لاتزال تربو 





الفاستین وا 





وتنتفخ کارأیت 


قلت : أعوذ منك + أفلا تمرف شيئ برد لك عن القلب 
وات ان ند 

فقهقه اللمين وقال : ما آشد غفلتك يا أب المسن » إذ تسأل 
الشیطان أن بخترع التوبة ! أمالو أن نمیا يخترع التوبة فى الأرض 
لاخترعها القبر الفی بدفن فيه بسک بمضاکل طرفةمین من 
لزمن فتنزلون فیه لد اکان تالطع من كل شید 
وتترکونه لا نامه ء وحساب آثامه ء والملاك الأبدى" فى آ ثامه ؛ 
ثم تمودؤن تم لاقتزاف هذه الآثام بمينها ! 

قلت ::عليك وعليك آمها اللمين ؛ ولكن ألا يتبدّد هذا 
الدخان إذا ضربته اج أو انطفأ ما تحته ؟ 





قال : وه ! لقد أوجشنی کا ّما ضر بتي بل مرن نار 
إن نیک تعرفما»ولکنسج أغبياء » تأخذو کلام نیع انا 
ه کلام لاجمل »که کلام إنسان فى ون لا کلام النبؤة 
للدھی كله وللحياة كلها . . وٰذا غلبت أنا الأثبياء على الناس ؛ 
فانی أشع امعان ای تعمل » لا سکن التروك لمن يعمل بها 
ومن لا يعمل 

آندری يا آبا الحسن ء لاذا أجزنى fi‏ الأولون مثل : 
ای یزاین ترس 
زمتاً - وأنا الیطان - رتاپ" فى أنى انا الشیطان , . 

قلت : لماذا ؟ 

قال : أراك الان لم "تس » فلست. قائلها لا إذا 
رھت عل 
قلت : عليك وعليك من لمات الله ! قل لاذا ؟ 
قال : آضائل”ویاس؟ و طفیل ويلقترح ؟ لاد أن 
قلت : برحمنا الله منك ! قل لماذا ؟ 
قال : وهذه لمنة فى لفظة رحمة . لاء إلا أن ترم عليه 
أنا إبليس الرجم ! 
٠:‏ قلت : يمني اله عن علاك ؟ لقبد ألممتنها دوح اي" 
سلی الله عليه وسل . إن النبوٴۃ كانت هی بأعمالها وصفاتہا تفسیر 
الأنفاظ على سی الوجوہ وأ كلها » فکان روح النی صلى الله 
عليه وس لثلك الأرواح کالم لأبنائها . وقد رأؤہ لایغشب لنفسه 





2 





۳۷ 





ولا لحظ لنفسه » وذلك لا 
وجمل ناحية الاسراف فا إسرافاً فى السل لسمادة التاس :. 
وکا ارت الانسان” لنفسه وحظوظها اند إليكب أيه الامین--- 
وأقبل على شقاء نفسه » وکا عمل لسعادة غيره ابتعد عنك - أيها 
ارجم - وأقبل على سعادة نفسه » ورك النضب وحظوظ 
النفس هو الصبر ؛ وسر الأنبیاء والسّدیقین ليس صبرا على 
شیء بمينه فى المياة » بل هو السب على حوادث الس ركلّه + 
کصبر السافر ؛ إن کان عة مدة الطریق كلها » وإلا كان 
فساو فى القوة دوقع ؛ ه اتلذلان 

تا اسر اتا رم السمم ء الذى سان به الرجل” 
نفسَة أن يكون رجلاً إلى الآخر - هو تسب الدنياء ولکنه 
هو روح المنسة مع الانسان فى الدنیا . والؤمن” الصابر رجل 
مقر" عليه بأقفال اللائ التى لا يقتجمها الشيطان” ولا 
تفتحها مسائب” الدنيا . ولذلك قال النى مسلی اله عليه وس 8 
« إن الزمرت بنْضِى شيطاته کا یشفی أحد كم بیز نی 
سفره ۰ 8 کہ يقول : لولم صر السافر دائبا ممما مد سفیره 
كلها لما أُنْسَى بمیرء » ولو م يصبر الؤمن دائبا ممما مدة 
حیانه كلها لا أنفى شيطاته 

قاع افیلان » وه ! ولکن قل لى يا أإ ا مسن » 
ما یر ب دجل ر مونن قوی ٤‏ الاعان » قد استطاع بقوة |عانه 
يفيق” من کر اليننى » تحلص من نزو 
نها الدنانیر ؛ وقد أردته على أن 











آن ؛ 









فرأى المكة أ جد روت من أن بطع » ری رام 
أن برضی ؛ وسَوالت له أن سد » فرأى الفضيلة ألا یال . 
وأخذ لنفسه من کل شىء فى المياة عا يئق أنه الاممان والصبر” 
والمدوء وارضی والقناعة ؛ وأحاط نفسّه من هذ الأخلاق 
بالسعادة القلبية واجرا ها ؛ وقعرنظرء على الحقيقة » ووجد 
نمال فى نفسه الطيّبة الصافية » وأجرى ما يؤله وما سره 
ری واحدا ء ونظر إلى الممر كله که بو" واحد تب 
مغربمسه ؛ وأخذ من إرادته قوة آنسته ما7 مطه الدنیاء 














فيل عا أعطت الدنیا وما ممت" ٤‏ وعاش على فقره بکل 
ذلك کا يعيش الؤمن فى الجنة : هذا فى قص من لؤلؤة أو 
ياقونة أو زر تجدة ء وذاك فى قصر من نکن أو من الامان 
أو من المقل 

قال الشيطان : فلا أمزنى صلاحا ورضى وصبرا وقناعة 
وإعاناً واحتسابا » وكان رجلا عال فقم) -- سوّلت لہ أن 
إلى السجد ليم اناس فينتفموا به » تمرم يديهم 





رج ! 
يعو ف تس كلام الله ؛ ققد الجلسووّعسظ > وانصرفوا 
ليه النساء 









وبق وحده ؛ ففاءت امرأة تسأله عن بعض ما بحت 
لداعت 


فی این من آم تن و 4 كانت اض 
ہز سب علاها وأسقلهاء و نشی قصيرة الط شاقلة كال ابقة 
من كمل أسرار جالها وأسرار بدنہاالمیل ‏ فيض رمشیما 
بق وبمضما نوم" فار نخالطہ اليقظة ؛ ولا براها الرجل 
الل التام الُحولة الا ری الوا" نفته قد أسبح من 
حورلا نیما سیف اه ربا السَطرۃعِطر 
وکان الواعظ قد رمل من أ آشهر » وکانت الر 
ستوات ؛ فما رآها غض" طرّفه عنها » ولکنها سا بألفاظها 
السذة عن آمور هى من أسرار طبيمتها » وسألته عن طبیتها 
بالفاظما؛ فسمع منها م لصوت الہذور يكر بمضه على بعض 
ودب" له وکا نها تتحداث فيه ؛ فسمع بأذله ودمه ٤‏ ۽ کن 






اسنا 





فض عینه أقوى رود قلبه تم خواطرہ . .ورأى صوتها 
پشتهی ؛ وعانتشه راتما المطرية ٤‏ واه جوز رو 
الشراش ٤‏ وعادت أنفاسهاكاانها وس یه مت ؛ وسارت 
زفراتہاکالقیدر إذا استجمتت غلَیان » وطلمت" فى خياله 
مرن کا تلم للسكران من کاس ا مر حور عرینة ء لما 
جسم يدو منالذين والب ضاضة والششمتکانه من زد البحر؟ 

قال أبو السن : وکت کافنائم فا شەر إلا بسوتر 
كسك ا مجر بالحجر ء لا كتكسر البلور يمضه على عض ؛ 








۳۹۸ ارسالة 





فیا عم الرہاو ماس ار سم مي 
السفارات الخلاففة 
والسلطانية 
وعلائق الاسلام والتصرانية 
للأستاذ مد عبد الله عنارل 





منذ بحو عام عرشت ف الرسالة الى موضوع السفارات 
النبوية ؛ وتبادل السفارات بین الشرق والفرب فی المصور 
الوسعلى » سواء من الامسلام الى الم النصرانية » أومن هذه 
الى الدول الاسلامية » مر الوضوعات ا ھامة التى تشوق 
بتفاصیلها وما تلقيه من ضوء على علائق الشرق والفزب فى 
عصور لم یکن الاسلام فها سید الشرق فقط » بل كان یسام 
آیض) بنسیب قوی فى سيادة الفرب ذانه . وقد كان لهذم 
السفارات رسوم وقواعد تتفق مع صولة الاسلام ونلائم روح 
المصر » وکان ما فى بعض الأحيان أثر كبير فى توجيه سياسة 
الاسلام نحو النصرانية » أو سياسة النصرانیة حو الاسلام . 
وقدكانت ديح هذه السفارات تتجه بالأخص من الفرب الى 
الشرق فى عصور القوة وا مد . ذلك لہا كانت فى الغالب تری 
الى الماس السلام والهادنة أو تحقيق بعض النح والغانم من 
الاسلام القوى الظافر » ولكنها كانت فى عصور الشف 
والاشمحلال نتجه بالأخص من أم م الشرق الى آم الفرب ال 
تتنوأ مقام الزعامة والنفوذ » وتسمل اة ماما لشوب 
والتفريق بين الدول الاسلامية التنازعة » کا كانت تفعل الدولة 
البيزنطية منذ انحلال الملافة المباسية وتمزق سيادتها بین ختلف 
الدول والأمازات التى قامت على أتقاضها ؛ وکا كانت تفمل 
اسبانیا النصرانیة منذ انهارت الخلافة الأموبة القوبة ؛ وانقسمت 
الأندلس الى إمارات الطوائف » على أن هذه القاعدة لم تكن 
عامة » وأغاکائت ظاهی: ملحوظة فقط » فکثیرآ ما كانت تعقد 
الماهدات وتتبادل السفارات بین الدول الاسلامية القوءة والدول 
النصرانیة القوية تنظها للملائق والصاالشتر یم" 


وستحاول أن نمرض فی هذا الفصل الى طائفة من هذه 
السفارات الشهيرة التى ترد أخبارها أشتانا فى تواريخ الشرق 
والفرب » وسنری فما من أوجه العائل أحيانا » ومن أوجه 
التباين أحياناً أخرى.» مايفسر لنا بمض الموامل الى كانت فى 
تلك العصور حور العلائق الدباوماسية ین أم الاسلام وأم 
النصرانية ؛ ومبعث التجاذب السیامی بينهما 

كانت الدولة الأمو 2 دولة الفتح والانشاء فلم يتسم وقنها 
لتنظيم الملائق الدباوماسية النامية ؛ وكانت تقف طوال عهدها 
من جارتها الکبری - الدولة الرومانية الشرقيسة ‏ موقف 
اللخصومة والتربص » فلا نقف فى هذا المصر على كثير من 
أخبار السفارات التبادلة بین الدولتين ؛ ولکنا جد بمد حوادث 
حصار قسطنطینیة الأول وإخفاق الخلافة الأموية اشوا 
لاقتحام الدولة الشرقية (8ه ھ - ۱۷۸ م ) سفراء الامبراطور 
قسطنطين الرابع. يستقبلون فى ومشق بحفاوة ليعقدوا يع اطلیفة 
مماهدة الصلح التی ارتفی بها معاوية أن يؤدى 
الى الدولة الشرقية جزية سنوية متنوعة كانت على مآ لها عنوان 
الهادنة والسالة منجانب الحلافة . وفىخلافة سلمان بن عبداللك 
تردد على دمشق رسل الدولة الشرقية ليقفوا على ام الأهبة 
ا مائل التى تتخذها الحلافة للسير الى قسطنطينية ومحاولة اقتحامبا 

: أخرى » وعاد سفير الدولة الشرقية الى بلاط قسطنطينية 
يحمل عن أهبة الحلافة أروع الأخبار والروايلت 

ولا قامت الدولة المباسية وتوطدت آرکنها » وقامت, فى 
نفس الوقت دولة أموية جديدة فى الأندلس » كانت بنداد فى 
الشرق » وقرطبة فى الفرب » كاتاما قطبا لانجاذب السيامى بین 
الاسلام والنصرانية . وكانت مملكة الفریج القوبة قد تامث 
بومثذ فى الطرف الآخر من أوربا لتتزعم آم الثرب الى جانب 
الدولة الرومانية الشرقية ؛ فكان ذلك 5 جديدا فى إذكاء 
التجاذب السیاسی بین الشرق والفرب ؛ ومنذ خلافة النصور 
انی خلفاء الدولة الباسية نری مملكة الفرتم حاول أن تأخذ 
بنصیما فی عقد الصلات السياسية مع زعيمة ةق الشرقة 
وف اقامة التوازن السیامی فى العالم الجديد ؛ وثرى ملك الفریج 
ين يبمث رسله الى عاصمة الاسلام الجديدة ( بنداد ) ق سفارة 
آل التصوز: ويضع مؤرخو الفریج تاریخ هذه السفارة فى سئة 











ارال ۳٣‏ 
___ __م_م سہہہقغ ی ہے تس تجمتتٹسس 


١‏ م (۱۸ ه) ء وتقول لنا الروابةإن السفراء الفر تجیین لبثوا 
مدىحين فی بنداد وعادوا بعد ثلاثة أعواما ی فرنسا بصحممرسل 
أو سفراء من قبل الخليفة الى ملك الذر بج » لوا بثغر مر سيلبا ؛ 
فاستقيل ملك الفرج سفراء الخليفة أحسن استقبال » ودعام الى 
ت(ضیة الشتاء فی مدینةمتز التى كانت بومئذ منزل البلاط الفرئجى » 
ثم دعام للتئزه والأقامة مدى حين فى قصر « سلس» على ضفاف 
الاوار ؛ ثم عادوا مد ذلك الى بنداد بطريق مرسيليا أيضا مثقلين 
بالتحف والهدابا . واستمرت هذه الصلاة السياسية بین الحلافة 
ة وملک الفریج عصراً ؛ وزادت أواصرها فى عصر 
وتوثتاً . وهنا نمطف بایجاز على ذکر تلك السفارات 
الشهيرة التی تبادلها الرشيد» وکارل الأ كبر أو شار لان امبراطوز 
الفر یج ولد ببين » والتى تنفرد بذكرها الروايات الفرنجیة أبن 
فان هذه الروايات تقول لنا إن شارلان جريا على سياسة أبيه » 
أرسل الى الرشيد سفارة على رأسها ہہودی بدعی اسحاق لیژکد 
بينهما السلات الودية » ولیسی لدى الخليفة فى نيل بعض 
الأمتيازات انماصة بالنصارى والأماكن النصرانية القدسة » 
فا کرم الرشيد وفادة السفراء الفریحج وردم الى شارلان مهدية 
الفمة مہا فيل وخيمة عربیة وساعة مائية وحرائر وعطور شرقية 
وغیرھا؛ وبمث الى ملك الفرع سفراء بتحياتهوتا کید سداقته . 
وقد سر شارلان نتم سفاره الأولى » فأوفد الى الرشيد سفارة 
آخری على رأسها مموله اسحاق أيضا ؛ وتبالغ الروابة الفرنجیة 
فى تناج هذه الراسلات بین الرشيد وشارلان » فتقولإن الرشيد 
أرسل الى ملك الفرأح مفاتيح الأما کن النصرانية القدسة » 
ومنحه حق رعابنها وحماينها . وقد وقمت هذه السفارات على 
ما يظهر فى أوائل عهد الرشيد بین سنتى ۷۸۲ و ۷۹۰ (۱۷۱- 
١‏ ه) ؛ ولکن الروابة الفرنجیة تؤرخ سفارة اطایفة الى 
شارلان بسنة ۸۰۰ھ » ولملها رد الرشيد على السفارة الفرحية 
ویختلف البحث الحديث فى أ هذه السفارات 
والكاتبات بین الرشيد وشارلان » فيؤيد البمض نها ويتكرها 
البعض الآخرء أما حن فرع ص ° 

)١(‏ نیل الفارىء إلى البحث الذى کتبناه فی هذا الوضو ع فى کتابنا 
توافت جاع وار لابلا اس ۱۳۷-۱۳۱ والصادر الذكورة 
فيه = ورلی 
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الثانية . 














بية ؛ فتذ کر أن هذه الملاقات الودية 
بين بنداد وغل آلفرج 2 اش بعد وفاة الرشيد وشارلان ؛ 
وأن الأمون ولد ارشید بمث إلى « لويين.» ولد شار لان وملك 





وتستطرد الروابة 


الفرع من بمده سفارة أخرى لتأ كيد الودة والصداقة ینهما ؛ 
وتشير الرواة الفرتجية فى ذلك الصدد إلى ماکان لنفوذ الرشيد 
قبل وفانه من التأثير فى سياسة خوارج البحر السلمین وإحجاءهم 
عن مباججة الشواطی الفرنجية والرومانية » وإلى ماکتبہ البالإليون 
الثالث إلى شارلان بمد وف 
البحر السلمن لايحترمون بعد شواطی" الأمبراطورية الفر نجیة > 
فذلك لأن تفوذ الخليفة فى نفوسہم قد ذهب ہمد وفانه 
ونستطيع أن رجم هذا التقرب بین بنداد ومملكة الفریج 
إلى واعث سياسية لما قيمتها ؛ ذلك أن الدولة الب 
ماكادت تقوم على أنقاض الدولة الأموية فى الشرق » حتى بشت 
الدولة الأموبة فى الأندلس من جديد على يد عبد الرحمن الأموی 
( الداخل ) ء وأخذت فى الاستقرار والتوطد ؛ وكان 
الدولة الجديدة فى اسبانیا پئبر فى الكلافة المباسية ومالك الفرع 
مما جزعاً وتخاوف جديدة ؛ أما اللافة المباسیة فلأنهاكانت 
تمتقد أنها قد سحقت الدولة الأموية نائ واجتثت آصوطا 





ارشید من أنه إذا كان خوارج 








الفتیة 


هذه 








وفروعها فلن تقوم لها قاكة بعد فى الشرق أو الغرب ؛ فلا 
استول عبد الرحمن الأموى على الأندلس وأقم به ملك أسرنہ من 

جديد » افق الدولة المباسية خی بحق أن تنازعها هذه 
الدولة الخصيمة زعامة الاسلام ء أو أن تباغ من القوة مبلا یحملما 
على التقكير فیمقارعتہا ومناوأتها والاغارة على أملاكها الأفريقية ؛ 
وأما ملکةالفرج فقدكانت خشی اجماعكلة الأندلس بمد تفرقها 
مدى حين ؛ وهو تفرق مهد للفر استعادة الأراضى الاسلامية 
فى غاليس وافتتاح نغ أربونة آخر سقل للاسلام فى فرنسا ؛ وقيام 
الدولة الاسلامية الجديدة فى الأندلس موحدة الكلمة موطدة 
ادعام يمرض ملك الفرنح إلى خطر الفزوات الاسلامية كرة 
أخرى ؛ فکانت ملک الفرنح ترقب قيام هذه الدولة بجزع + 
وتلتمس الوسائل لسحقها قبل أن تستفحل وتندو خطرا داه 
علها ؛ ومن نم کانت سياسة الفریج فى تشجیم جیم اڑماء 
الموارج على عبد الرحمن الأموى » والعمل على إضرام نار ارب 











۷۳۷۰ الرسالة 





الأهلية فى الأندلس ؛ وکان اقتحام شارلان لابرنيه بتحریض 
الزعماء انموارج لیحاول اكتتاح ثمال الأندلس ٤‏ ومن تم کانت 
هذه الملاثق والراسلات الدبلوماسية التى تبادلها الخلافة المباسية 
مع ملک الفرج » ول تكن بلاريب بميدة عن الفكرة الشتركة 
فى التماون على سحق الذولة الأموة الجديدة فى الاّدلی 

وكانت ثمة فسكرة ممائلة حمل الدولة الأموية فى الأندلس 
والدولة البيز نطیة خصيمة الدولة المباسية ومناوأتها فى الشرق 
على عقد التنام والسلات الودیة ٤‏ ضکانت بین أمراء بني أمية 
وقياصرة قسطنطینیة مراسلات وسفارات سياسية هامة ۰ فى 
سنة ۸۳۹ م (۲۲۵ ھ) بمث الأمبراطور تیوفیلوس إلى 
عبد ارحمن بن الك أمير الأندلس سفراءہ بهدية غمة ورسالة 
بدعوه فيها إلى التحالف » ويرغبه فى ملك أجداده بالشرق ٤‏ 
وكانت هذه الحاولة الدبلوماسية من جانب قيصر قسطنطینیة على 
آثر اضظرام المصومة والحرب بين الدولة المباسية والدولة 
البيزنطية وعیث المأمون ثم المتصم فى أراشيها . فرد عبد الرحمن 
ان اک على القيصر بهدية نفمة وہمث اليه سغيره بحی بن 
النزال » وهو من كبار الدولة وغول الشمراء فأحكينهما الصلة 
والتحالف . على أن علاقة الأمبراطور بساحب الأندلسن لم تتعد 
الراسلة والجاملة » لأن خلفاء عبد الرحمن الداخل حافظوا على 
سياسته التى رسمها من الامتناع بالجزيرة والاقتصارءلی توطيد ملك 
بئأمية فها » حتى عمد الناصر إلى تغيير هذءالسياسة والتدخل 
فى شثون الغرب لظروف وحوادث عرضت یومٹذ 

ونمود إلى علائق الدولتين المباسية والبيزنطية ‏ ناج الملاثق 
بین الاسلام والنصرانية فى تلك المصور ؛ فی أواخرالقرن الثامن 
كان على عرش قسطنطينية امرأة وافرة الذكاء والمزم هى 
الأمبراطورة إيرينى زوج الأمبراطور ليون الرابع » وكانت وصية 
على ولدها قسطنطين أثناء طفولته ؛ ولكنه لماكبر وحاول أن 
یقبض علی زماپالسلطةء وه وقاومته حتی‌ظفرت به » وزجته إلى 
ظلام السجن بمد أن مات عیناء بأمرها ؛ فاتہز السامون فرصة 
ده الاشطرابات وغنوا آسیا الصغرى مرارا حتی اقتربوا من 
البوشفود » وقاد هارون ( الرشيد ) وهو يومئذ ول عمد أبيه 
البدتی بنفسه معظر هذه الحلات » فاشطرث إبريى إلى القاس 
السلح » وبشت رسلها إلى هارون » وهو يعسكر بجيشه على 














.. ناذا وعقنت 


من البوسفور » تطلب الصاح والمهادنة ؛ فأجامما الرشيد إلى 
وت م حك عقتضاها 
أن تدقع إلى الخلافة جزية ستوية مقدارها سبمون ألف دینار » 
وتبادل الرشيد والأمبراطورة 
الاوکیة(۷۸۲م - ۱۹۹ ه)ء ولا تو الرشيد اظلافة بعد أبيه » 
كانت إبربنى قد خلمت وجاس علی عرش قسطنطر 
( ويسميه المرب نيقفور ) كير انلزائن ؛ فاكاد یجاس على 
العرش حتى بادر باعلان انلصومة على اثللافة وبطلان معاهدة 
الصلح ء ورفض'أداء المزية والطالبة عا أدى مہا ؛ وتنقل الينا 
الزوابة الثربية صورة الانذار الذى وجهسه نیکیفروس على بد 
سفرائه إلى الرشيد وفيه يخاطب الرشيد عا بأ : « من نقفور 
ملك الروم إلى هارون ملك المرب ؛ أما بعد فان الک الی‌کانت 
قبل أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البیسدق » نات 
إليك من آمزآها ما کنت حقيقاً بحمل آشتمانه الها » لکن 
ذلك لضف النساء وحمقهن ؛ فاذا قرأت كتابى هذا فاردد 
ما حصل لك من أموالما واقتد تفسك ما تقع به الصادرة لك + 
وإلاةالسيف بيتنا ؛ وألتى سفراء روم آمام عرش الرشيد حزمة 
من السيوف إشارة باعلان الحرب ‏ فشضب الرشيد لمذہ الجرأة 
أعاغضب ؛ وكتب بنفسه على ظه رکتاب ملك الروم ما يأقى : 
« من هارون أمير الؤمنين إلى نقفور کلب الروم ما وف 
قد فم تكتابك يابن الكافرة » والجواب ما تراه لاما تسمعه 
والسلام 6 ۹ء وبادر الرشيد إلى غزوا آسيا الصغرى على رأس 
کشم ء فاجتاحهاحى هر قلية (٦۸۰م)‏ فاضطرب تیکیفروس 
إلى طلب الصلح » وأرسل إلى الرشيد سفارة على رأسها أسقف 
الفريقين معاهدة جديدة » يتعهد فما القیصر 
بإسلاح الحسونٍ ا ربق ء ويأن دقع جزیة سئوية قدرها ثلاثون 
ألف دينار » وأن بدفم عن نفسه ثلاث قطع ذهبية من لع 
خاص وثلاث أخری عن ولده عنوان للضوعهما لأمير الؤمنين 

( البحث بقية ) مر هبر ال عثانم 
ا حامی 








بہذہ الناسبة بض المدايا والتحف 





تيكيفزوس 











(۱) ونورد الرواية العربية. نصوماً أخرى هذبن الکاین = راج 
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منازل الفضل 
مج قصر ار ان 
للأستاذ مد ود جلال 


وم أراد الله أن أفرغ من الدراسة الابتدائية ء وقد أتمستها 
كنف المعیة الميرية الاسلامية فى سمدها پپنی مار ؛ تجوت 
أنظارنا إلى القاهرة عاصمة البلاد تطلماً لا کال الدرس فى 
مماهدها الثانوية 

يكن من ذلك بد » وقد قضت سياسة دنلوب » بتركيز 
الدراسة الثانوية بإلماسمة ء وحرمان مديزيات القطر من الخطوة 
الفانية اسلم فلا عا أفسد من پرامجھ وشوه من خططه 

کر التردد على القاهرة » بین تقديم الطلب ؛ والاستمداد 
لکشت الى » والحرص على الظفر عکان » إذ كان نطاق 
الدارس ی عاط بکیر من القيود كيان تلك السياسة 

کان ذلك فى أواخر سنة ۱۹۱۱ جو توم 

فاذاكان يوم الحعةء وذهبنا إلى ملمب الکرۃ با میة الجديدة 
مہرنا بشارع البرمونى . هناك يستوقف النظر يجمع كثيز من 
النسوة والصفار بختلفن إلى دار فى مواجهة « زقاق ٤‏ صنیر 
بنتهی بها فتفيزه و حیلہ میدن فسيحا للرحة والاحسان . 

كانت تلك الدار « مبرة محمد على » نجد فما فقیرات الأمباث 
وفقراء الأولاد رغَابة عالية » وعطفاً كرعا : يلقين فما يد الطاب 
قاسو وید ابر تواسی » تستنقذ اليدان بفضل اله آنسی من 
خلقه من برائن الأمراض وآ لام المياة 

فلا سالت لن هذا ان ؟ ومن یقوم على هذا البر ؟ ومن 
يمُذىتلك الشجرةالباركة ! أجابك الغالون الداعوژهی : «الرالدة» 
أظال الله بقاءها 

ھ الوالدة » ۱ ! وأى اسم فى الوجود أولى ده العا من 
هذا الاسم الكريم ؟ وهل فى الدنيا أ كثر عطقا من الوالدة !؛ 








أليس بین الاسم والفمل خير تناسق وأوئق سلة ؟ 
نا ری اليوم ق فص کثبر من مظاهن البر » وأماکن 


للملاج وافية الأعداد » ولكنا حبن‌نذ کر ها كان » وحي نأ کتب 


اليوم » إا ننظر وأ کتب ماکان منذ ربع قرن .كانت « مبرة 
مد على » لا تقل فى عين الفقير عما ری اليوم فى تجيبة 
0 الرادبو ٤‏ والطيران 

ولا أعانت المرب بین إيطاليا والدولة الملية ء وازات 
جيوش الأولى شاط“ طرابلس » تحمس الصربون ذاکرین 
ماثم فيه وما بہم من ويلاتٍ الاحتلال الاتجايزى ؛ يأسون جراح 
الجاهدين پفضل من الال وثى' من المون ء رأينا ‏ الوالدة » 
تتقدم السفوف وخلفها الفضليات من نساء مصر یقەن بواجب 
الاغانة » ويحمعن التبرعات ؛ بوفین فاعلمن لله » وما فى ذسون 
للحق والأخلاق ان 

هذه « سوق الاحسان » ثافقة ترأسها « الوالدة » » وتلاف 
دعوة للتشاور بین سيدات مصر فى «قصرالوالدة» ؛ وف الصباح 
تتحلى صحف مصر بفاحة الترعات مصدرة بام« الوالدة 0 

وق ا حلیة الجديدة بناء جيل ؛ تمع به حركة ولا تسمع 
فيه لذواً » یجس مک بن من أبناء البلاد ء يتعلمون الصناعة » ينقل 
إليك الأثير ننمات آ لاهم توقع الأنشودة فى تدع صناعة البلاد 

اذا خطوت إلى شار ع سلبان باشا ء راعك عزن فاخو » 
تفاره وروعته قطع الأثاث التقن برعت فيه أيدى. الصريين 
بقرية الفنية الوروثة ء فبينا نری الخازن وا حال تطلى وتنسق 
إعلاتا عم بها إذ! بذلك العرض يحلى اكان ویمان عنه 

والمهد بذلك ای أنه « أفرنجی » فى مساکنه ومقاهيسه 
وغازنه » وإنك لفترض اذن أن هذا الكان « لکریچر » أو 
« لجانسان » » أو غيرها من نجار الأثاث المين . ولکنه قطمة 
من مدرسة ال ية وقفت كاراووق لا تبق للعرض إلا ماله قيمة 
حقيقية » تمان فى صدق عن حقیقة البلاد وأبناء البلاد وإتتاج 
اليلاد » فى الى الذى لا بقطنه إلا الأورويبون 

وكذلككانت « الوالدة » شفل السمع والیصر 

التحقت بالدرسة السميدية ء أجتاز من أجلها جسر قمر 





النيل فى الیوم صرتین » فأص بقصر 2 الوالدة » مرتين ؛ ومن 
المجب أن بزداد الرہ ىكل نظرة شنفا بالقصر » وألا یکون 
لتكرار رؤيته إلا استزادة الامجاب وامتلاء الجن من محاسته » 
على تقیض ما یمرو الانسان عادة من ملل إذا کرد النظر » ولو 


فى نزعة 


۳۷۲ ارس 





كان « قصر الدوبارة » أ ليد القاهرة ال" . فاذا 
أردت تروص عن نفسى سرت على شاطی" النيل حذاءہ + وإذا 
3 ات المساء بین مغانيه » وإذا 

على النيل من الشاطی' اافربی أنظر اليه » 





جلت بالجزيرة وقفت 
وكثيراً ما طالمت المسیر من دروسی فى تلك الناحيسة فساغ 
تیمها وأجلى الکرب 

بل إنی تنيت أن یکون لىفيهسكن » وأن سبح من قاطنيه » 
فلما استقر بنا القام بشاد ع « الویآی » حدت الله وقلت هذه 
خطوة فی القرب منه » وقد أوشکت على انگروج من سلكالطلبة 


أدركنا من المیاۃ أ كثر » وفهمنا يتقدم السن ونحول 
لیم مالم تكن ندرك من قبل » ناذا بى أبدأ اليوم متنزهاً فى 
الور بقصر الدوبارة » وأخم الساء بجولۃ فى روعه » إذا 
آحست القذی من قصر « العمید 6 لقیت الفرجة من (قصر 
الوالدة » کا بذهب عنك معرض السنائم بشارع سلبان باشا » 
غصة التسلط الأجنى فى میدانی الصناعة والتجارة 

وف سنة ۱۹۳۲ أراد الله أنأظفر بشیء من الأمانى » فسكنا 
درو من عرفانی یل الله ء وفيض السرور على 

لی أن قیدت فى جريدق الخاسة هذا الانتقال ما يستحقه 

ناما أن کان بوم جمة؛ ومررت بلقصر فى طريق الى مسجد 
«الشيخ بركات» هالنى اعلانات تلسق على الجدر ال 
صبيان دون اکتراث + فأخنت ووقفت أقرأ » الله اکبرء 
هذه اعلانات عن بيع أثاث القصر :۱1 

لك الله يادار ! كنت ميبط رحمة » فرفمت بك « الوالدة » 
عل ار » وكنت مازل الفضل فدعوت السل ؛ وقت بانشاه 
معاهده وتموياها » كنت آبة الفن من الطلاء المارجی والباب 
الكبير الجيل الى الأثاث الداخلى الفاخر ء وها نت اليوم یٹ 
بجدرك صبية وقد کان هاب الروز بها کبار ؛ ویاع الأناث » 
تباح من الشارین الدار . ول یھو ری 
3 ووارئوك فى نعمه 2 وبسطة من 
وأا مراف یرت وس والابقاء 


لدور وقصور 
وکذاك میج يوم اة عندی - وهو يوم ایلع 









والرحمة -- بوم المظة والاعتبار ؛ بوم كشف لى فيه عن « مبرة 
مد على » سنة ۱۹۱۱ء نم رأيت فيه ختامالآبة ء وکیف عبثت 
أطاع الدنيا بالتراث ا جید 

ومتذ حل الأجل ء وبدأ الكلف بالبيع من اظبراء ينفذ 
اعلانه أقصرت عن الطريق وخليت عن عادتى » وكرهت أن أرى 
كمبة المافین ومنار الفضل مندحمة السالك بالتفر جين والمابئین 

أب عليه رحنة الله بالبيع فطلب إل أن أزور القصر 

وأشترى أثاناً بنقصنا لغرفة الاندة » وبق بالقاهرة بومين ثم سافر 
الى الريف لبعض شاه 

وحين عودته سألی هل نفذت رغبته ؟ وهل اقتنیت شب ؟ 
لق دکنت أهابه على رعایته لی » وما أظنني خالفت له مدى حیانہ 
ریا » فما سثلت ل أعدل بلاق شيئ ؛ قلت : لقد كبر على" بای 
- وقد أتجبت بالقصر فی » وقدرت أثر صاحبته وأثره فى عام 
ابر والسلم مذ البلاد شاب - كبر على" أن 
امتهانه فلٹن لم يأنه منا ريحه ذوو الشأن » وائن تدفقت الموع 
تظفر عا يقتني » فانی سمید بأن أقتتى تذکارہٴء وأن أفى له بئیء 
من احترام الذكرى ء ثم والأثاث موفور فى مازنه » وجيده 
اليوم ممتدل المن 

سر أبى بنظرتی » وقال على الفور 
فقد ذهب رة مع فريق من محبه ازيارة الحدبو اہماعیل بالآستالة ؛ 
وكانوا فى جلة من كبراء البلاد يطالبون بتدخل الباب العالى لاء 
الاحتلال -- والدولة فى ذاك الوقت صاحبة السيادة س فلا 
جلسوا قدمت الهم السجابر » وطاف الخدم يشعلونها للشیوف 
الکرام ء أنى جدك أن بشمل سيجارته » وان اديو امماعيل 
قد کں سر 

فلما سثل من بعض رفاقه بعد الانصراف من الزیارة » قال : 
« إنى نقدت ظلمه » ومدحت إصلاحه - وهو خدوی - ول 
آدخن أمامه بصيراً » وی لا کره أن أدخن ‏ وهو مكفوف 
البصر - احتراماً لمبرة ماله » وصوت لد گزی عزته الأول . 

قلت : ا مد لله » لقد أفدت وفاء وعلا أبن منه اقتناء حطام 
سریع البلى مهما دام ‏ وقت عا يرضى ضمیری ولو فى أضيق مجال 


ا 





ترك قدماى فى 





: «إنك أشبه مد 





الرسالة ۳۷۳ 





«روز» 
للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 





كان الظلام قد خم بعد غيوب الشمس ء وذهبت معارف 
الأرض » وانتق لكل محسّد الى عم الأشباح الفامضة ٤‏ وقسربت 
الألوان الختلفة فى السواد الذى غمرها » و حول الجو من طلاقة 
الاعتدال وطيبه الى البرد »كمادته فى هذه الناطق الصحراوية » 
فتحول أهل البيت الى الحجرات طلا للدفم » أو اتقاء ما بجر 
اليه التعرض للقر » وکان البواب النولی يتمشى فى الحديقة بعد 
أن خلت من التنزهين وفى بده مسبحته الطوبلة ای لاتفارقه » 
“فعى على عنقه کالمقد إذا لم تكن حباتها بين أصابعه ء وكان قد 
وصل الى آخر المر » ودار لیمود » فقال له حوض الآذربون 
- أو مکفا خيل اليه س : 

» هشش نک 

فنظر مهوت الى هذا الزهى الأصفر ذى الخل الأسود » 
وتعجب من نطقه ؛ فلولا فرط الدهشة للاذ بالفرار » فقد كان 
من الؤمنين ہالمفاریت وركومها الناس واتخاذها أشكلاً وصور 





واليوم أغلفت أبواب القضر ؛ فلا حاجب ولا سد + 
والیوم تمر بقاعة ( بورت ) الأمريى على قرب منه فترى رتل 
السیارات يحم الطريق » جاءت يأسحامها يستممون الى ما يلق 
فى الم والفن والأدب» بينا القصرالمظم ء القر السابق للسابقة 
بین الحسنين وأركان ال يكاد يطمس سنا طلالہ نسیج المنا کب 
ایت یه بی نیت ول و ولائن 

أليس «قصر الوالدة» أو مکان بنور ال والأدب والفن ؟ 
أنه أولاها » وإنه أرحب الأمكنة الفضل منذ نشأنه 

فهل ری فى ورئته من الأمساء فى القريب مايميده الى مكانته 
ويعيد اليه روح الأنس بخير ما خلت الله للانسان فیکون ذلك 
استمراراً روحه » ونا روح سكن الماد می روح 


« رال ٩...‏ حر ور عمرل 
الهاي 


شی وتقمصها أجسام الميوان » ول يكن بیدا فى التصور 
عندہ أن تطلع من أحواض ااڑھی 
.بوأی. جواب الئل هذا 
النداء سوی الالتفات الى مصدر الصوت ؟ ولا مصدر له یملمه 
سوی هذا ا موض 

وعاد الصوت اننی:یقول : 

« هشش ! 4 

ولسكنه لم يصدر فى هذه الرة عن الموض » بل انتقل الى 
السور الجديدى » وک بهذا التحول 


ومنمته الدهشة أن بحيب بشىء 





ماوراء الزرع الفرش على 
سیب لارعب ؛ فا عکن أن يجى, الصوت من الأمام م؛ ومن 
الللف سرۃ إلا إذاكان صاحبه عفريئاً من ان ؛ فانطاق الیو اب 
يمدوكالنمامة الى حيث برجو أن بجد نیس ذهب عنه لوف 

وسخط المفريت لا رأى فريسته تفلت من بده » ولص 
من ألفاف الشجر التشجنة تخلصاً لايمود بحسن السمعة وطيب 
الأحدوثة على الجن قومه » ولايشهد لم بالبراعة والحذق ؛ فلا 
صار فى المر أخذ ينفخ من الجمد وينفض التراب عن ياه » 
ويلمن البرابرة وجبتهم 5 ولا أوسمهم لمن » وشن قلبه ما بجد 
علهم حول الى نفسه » ولم يبخل علما بحظ وافر من الثعنيت 
والتقریع على ماكلفته سخافته من الرحف وراه الشجر الأشبر 
مرن تاویث الثياب والتمرض للحشرات ؛ وأحس" - حين 
ذكر المشرات = کان بعضها = جيشا كاملا منها - يسير 
على ظهره تحت تمه 

وق هذء اللخظة اء وقبل نیم ما بدأہ من إبداء الأی فى 
نفسه ویصارحها به على کل وجه ع من الشرفة صو 
يناده باسمه ؛ فان من أثر الفا ان رد : « نمم » بصوت 
عال » وم يكد ينطق بہذہ الكلمة الفردة حتى أدركته .الندامة 
وعاد سخطه فمظر على نفسه » فلو استطاع أن يجركدها أمامه 
شخصاً لفتله بلا حرج ؛ ول يسمه بعد أن وثى بنفسه إلا أن 
عشى الى حيث دی فأجاب ء وکان اللہ فی عونه حین يدعو 
الفضول الى السؤال ! 





لا 


وفی هذه اللحظة كانت « روز ». كلبة البیت - قد شبعت 











YE‏ ازساة 


من تفتيشه والاحاطة عداخ له وخارجه » واختبار الکراسی 
والبحث ما عسى أن یکون تحتها ء وما لمله خأ وراء الستائر ٤‏ 
وحدتتها نشها بالمروج إلى الحديقة لمل فما قطمة » أو عظمة 
تتسلى مها فقد کانت « روز » طالبة لمو برىء ؛ وسیان عندها 
أن یکون اللهو به حيواناً مثلها أو جاداً » ولکن اباب کان 
مغلقاً اتقاء اتیارات المواء > ولو م یکن فى وسع « روز » أن 
تفتحه بابر معو من الانسان ؛ فوقفت آمامه - او لصقه - 
وجمات تحك أنفها فيه منتظرة أن بدخل داخل أو خرج خارج 

وسرعان ما استجاب الله دعابھا وحقق رجاءها » فقد دنع 
صاحبنا الاب ودخل وهو ينفخ » ول یکن بدری أن ھ روز ٤‏ 
وراءه وأن أنفها أصابته منه ضربة قوية » أدارت رأسها وآ لها 
وأخرجتها عن طورها . وكانت « روز » كلبة رقيقة الاحساس 
لينة المريكة » وقدألفت أنبداعبمالناس ‏ رجالاً ونساءوأطفالاً 








واعتادت إذا مسا أذى غير مقصود » مت يسرع السىء 
إلى ملاطفتها والاعتذار الها » ولذلك أدهشها أن ترى صاحبنا 
يضربها بإلباب ویکاد یطط للها آنٹھا الیل » ويشى كأتمالم 
يحدث شى' على ارغم من الصرخة المالية الى أطلقنها من الأ » 
وهاجها هذا الساوك 
نبحتین کا ما تقول له : 

« فلة من فضاك ! لظة واحدة ؛ إذا سمحت 4۱ 

فقالصاحبنا بجفوۃ؛ #اذهى عنی ۔ فلست أحب اللاب !» 

فقالت « روز ٤‏ : 

« صحیح ؟ أهو ذاك ؟ ومن نظن نفسك أیہا الحاوف القذر 
حى تضرب فتاة مثل على أنقها ؟ » 

فشوار صاحبنا بيديه مرة أخرى ليصرنها » ولکنها مت 
عليه بالتباح قائلة : 

« إن أمثالك فى الدنيا ثم الذين. يحدثون الثورات والفتن 
والمزاهز . وماأظن بك إلا أنك من اللآك الجشمين الذبن 
يظلمون الفلاحين العاملين فى أرضهم » ويلقون بهم فى أحضان 
الميجين والبلاشفة . . . »© 

فضاق صدر صاحبنا ء ورفسها برجله . ولم برفسها فى ا قیقة 


نت تجری حتی'صارت أمامه ونبحته 





وإغا حرك ساقه حركة. ارفس ؛ فل تصما رجلہ » فق دكان يريد 
المنى لا الفسل ؛ ولكن « روز » كانت کلبة حرة تکنہا 
الاشارة» فضیت جدا للكرامها | ووثنت وثبة مكنت آستانها 
ا حادة من طرف السترة ففرزتہا فما وجذبها بکل ما فهامن 

۲ عن البطانة » وکانت لاتزال 





دخلت فى هذه اللحظة ء فصاحت بها : 


«روز ...روز .+ » 

فالتفتت « روز » على السوت ؛ وأدركت بذ كالما الکلی 
آن لا رجاء ما بعد ذلك فى مواصنلة الَکر والف ع فسشت 
ذيلها بین تفذمها واختفت 

وقالت الفتاة لصاحبنا : 

«سفة جدا. ..» 

فنظر صاحبنا الما مقطبا » ثم صوب هينه الى سسترته» 
.وتناول الطرف الهاهل پیمینه » فنلا دمه » وشعر برغبة جاحة 
فى أن ینقص تمداد القطرالصری واحدة » غير أنه استطاع بجھد 
أن يكبح نفسه » فا يلين أن يكو نكالكلبة حماقة ء ولا سپا فى 
حضرة سيدة وقال : 

« لا باس ؛ لا باس ! آعني لاشی" . . . ہی غلطنى» وان 
كنت لا أعرف كيف أسأت الها . . . هل اسمها روز ؟ »© 

قالت الفتاه : « نمم ۰ ۰ ۰ روز ۰ ۰۰ اسم جيل ليس 
کذاك ؟ » 

قال : « ولكن الفمل غير جيل . . . والبذلة جديدة قبحها 
الله . . . أعني الكلبة لا البثلة.. . . معذرة ! . . على كل حال 
يجب أن أرحل الآن » فا أستطيع البقاء بہذہ الثياب المزقة . . 
أستودعك الله ! . . » 





ومکذا منرقت « روز » ثيابى . . . ومن أجل هذاصرت” 
أكره الکلاب بأنواعها ء من محازية وحقيقية » ولا أطمان 
الها ؛ ولا آمن غدرهاء » ولى الق . أليس كذلك ؟ 

اراقع عبد القارر الاك 








السصالة ۳۷۰ 


٤‏ -قصة الکروں 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدکتور امد زی 


وكيل كلية الملوم 


اسپللزانی Spallanzani‏ 
ا غزاة الکدب 
« الفس الاکر الذى مالق الكنيسة 
واللطات وهو يتترها جا لکی 
يميش ولكى یسل فى سکون ؛ الذى 
ناضل نضال الجند بغير أهبة اند وعدة 
ا مد ؟ الذى أثبت من مرق الاحم أن 
الکروبا ت ككل الأحياء لاد لما من 


آ ؟ الذى آمدی لملم مثاته الويكة ء 





ل 
ذلك الأثر الوحيد الذى بت الناس إلى 
اليو من هذا الرجل الكبير ا الد 6 





« مات لوثن هوك واأسفاء ! صن بمده لدراسة تلك 
الحيؤانات النفیرة؟ © . هكذا تساءل رجال الجمية اللكية 
بإنجلترا » ومکذا تساءل رومور » 86:07" ورجال الأكادعية 
الفرنسية الألميّة فى باریس . سؤال أجابته الأيام سریم ء فان 
قاش «دلفت ».لم یکد "نمض عينيه نی عام ۱۷۲۳ لیستری 
تلك الراحة الطويلة الاأبدیة التى استحقها بمد طول جهد وعناء » 
حتى ولد فى عام ۱۷۲۹ میا المکروب جديد » وذلك فى بلدة 
« إسكانديانو » فى شال ايطاليا على بد ألف ميل من مضجع 
«لوثن هوك؛ . وكان اسم هذا الولو الجديد «لازارو اسبلئزانى» 
Lazzaro spallanzani‏ « تفا وترعموع فاذا به ولد يلثغ بالشمر بينا 
هو يلمب بالطين یصنع منه الكمك والفطیر ء ثم يمزاف 
عن طينه ويذهب فى فطیره ليلهو بالحنافس والبق والذباب 
وأشتات الديذان » بجری علها نجارب قاسية ء هى عبث الصى 
٭ اطي فرك و جو قزق ون و 
ا لحیوان والنبات ء وفی الكيمياء والصناعة ء ومن آ ارہ ق 3 


ا لحدید » ومقياسالحرارة المروفباسته » وه تقسم ساق القیاس 
اللاء وغليانه إلى ۸۰ درجة » انتخب عضواً بأ كادعية الملوم افرئیة 











لازارو اسبلازائى 

الذى لا جحذق التجربة ولا يدرك مباغ الألم الذى تأیه يه يداه . 
کان لیئر بالطبیعة ومون الأشياء الحية ء وبدلاً من 
والديه يكثرة النژال عنها ؛ كان عتحنها بنفسه » فزع عن هذه 
رجلها » وعن هذه جناحها » نم بحاول آن یشتهما حی ث کنا . 
کان يحتب أن يمر كيف تسمل الأشياء » ول یکن یامه کنیا 
باشکاها وظواهی‌ها 

وخاصم آل کا فمل 2 لوقن » فی تقرير مابدرس من الملوم » 
وجاهد مكثيرا من أجل دراسة اللکروب . وکان أبوه عام » 
فنل عهودا كيرا ى أن بحب بالىابنه وثائق من القانونطويلة » 
وسحائف من حجج الدفاع عر عريضة » ولكن ن الم ی کان مهرب من 
هذا وذاك » فيذهب إلى بمض الجداول فيقذف سطحها برقيق 
المجر» ويمجب من أن الحجر يقشط الاء ولا ينطس فيه 

وکان “مسب فى الأمساء على الجلوس إلى دروس لا لذ ة له 
فہاء فلا یکاد وه وليه ظهره » حتى يقوم الى الشسباك بنظر 








۳۷۹ ازسالة 





إلى ساء ليطاليا وی اعم كالقطيفة السوداء قد تخت علم! 
النجوم البيضاء 0 م "یسیح الصباح فيأق إرفاكه فى الب "ای 

عليهم دروسا نها حق وه ۾ للبم 

وتأنی الاجازات فيضرب بجسمه المظيم فى الغابات ؛ فذات 
مرة وقمت عينه فما على نافورات طبيمية یخرج مہا الماء راغي 
مدا » حعلق فها من الدهشة » وذهب عنه لعب الطفولة 
وعنها» وعاد أدراجّه یفکر تفكير الزجال . ماسبب هذه المیون 
وکیف کانت ؟ )بحر جواباً الا حکابة حكاها له ذووه والقسیس : 
آن‌فتیات جیلات ذهين فى الغاب فض لسن الطريق بين أحراجه » 
و احسسمُن" الوآحشة » کین ؛ فانقلبت دموعهن عیونا تفجر 

ما شاء الله 

وکان « لازارو » ات یع ء وان فيه علق السّاسة» 
0 يجادل أباه ولا القسيس » وانما سخر من تعلیلمم وأ٘خق 
سخريته فی نفسه » واعتزم أن يكشف عن سر هذه النوافیر ہوم 

وكان «اسبلئزانى» فی صباہ شنوفا بل کشف عن أسرار الطبيعة 
شئف « لوثن هوك » » ولكنه خالقه فى السبيل الى سلك 
لینکون عالا باحتا . قال لنفسه : « والدى یسر على تملیمی 
القانون » وأنا أصر على غير القانون » إذن فسيءلمن” مشيثة من 
تسكون » . ونظاه أمام والده بحب القانون والاقبال على الوثائق 
الشرعية » ولکنه أقبل ىكل أوقات فراغه إقبالا رین على 
دراسة الرياضة والنطق واللغة الأغريقية والفرنسية ء وفى عطلاته 
کان ينظر إلى الأحجار تطير فتتكشط جلد الأمهار ؛ وإلى اماء 
الفوٴار بتدفع من اانبع الثرثار » وجل بابرا کین تقذف بالنيران 
مختلفة الألوان + وبحم باليوم الذى يفقه فيه منشأها ومنتهاها 

واستيقظت ف نفسه الحيلة ؛ فذهب إلى العالم الطبیی امير 
« فالستیری » ۷٥ا٥۷‏ وأقفى اليه عکنون عله فأ کره 
الرجل المظيم وصاح به : « إنك یا ببى خلقت للملوم فا إضاعة 
وقتك ىكتبالقانون؟ » . فقالالاكر : « ولكن » سیدی» 
إن آی يصر » وما للان غير الطاعة ! » 

افذھب فالنتیری إل آبیهغاضبا حاظا ؛ فلا قیه وغه على 
المبث عواهب ابنه واضاعته فى تمل صناعة لا یمود عليه نها 
غير النفع والال . « إن ولدك ی هذا بیشر أن یکون حانة كيرا . 
إنه يشبه جالیلیو . وسیشرف اسکاندینو ورفع ذكرها فی الوجود٤‏ 














ورضی الوالد وذهب الان إلى جاممة ریچیو ° داعيم 
ليحترف دراسة العام 
وكان الزمان قد استدار قليلا » قأصيح طالب العلوم الطبيمية 

ذا حظ أوفر من احترام الناس ء ونصيب أ كير من الأمن على 
نفسه وحياته عما كان الال بوم بدأ « لوقن هوك » ینحت 
عدسانه . فان حسكة التفتيشكانت قد بدأت تتخاذل قليلاً » 
وتستر أنياباً کشفت عنها طوبلاء فأخذت تطلب ارندفة؛ لا 
عند العروفين الناميين آمشال سرفیتوس وجالیاو:» بل عند 
التكرات اناملین ؛ فملى لاء الستضعفين تحت » وألستتهم 
تطمث: وأدائهم حرّقت . و تمد « للدرسة التسترة » 
تتستر » فقدكانت خرجت عن أقبيتها السوداء وقيمائها الظلماء » 
إلى ظهر الأرض حیث ال ھواء والضياء . وثالت الجميات الملمية 
ف یکل مكان رعابة اللوك وحمابة البرمانات . وأصبح من الأذون به 
أن بتشكك الناس ف انمرافات » وأن يتحدث الناس حديث 
الترهاتالشائعة ؛ حتى لبدأ أن يكون ذلك سمة العصر » والطراز 
الجديد الختار لذلك الزمان . وأخذ الناس يطلبون الحقيقة وقاموا 
يبحثون عنما فى الطبيعة . وم يلبث البحث العامی ؛ عا يتضمنه 
من لذة ومابلفه من وقار ؛ أنشق لنفسهطريقاً إلوحظائر الفلاسفة ؛ 
فقطع عليهم عزلہم وح ركبم عن سكونهم . فقام 5 نير إلى 
ریف فرنسا وأوحاشها ؛ وقضى فما السنين الطوال يتفقتّه فیا 
اکتشفه نیون » لینشرہ فى قومه من بعد ذلك ويؤلفهم عليه 
ودخل العم حتى فى دور الندوة ء والسالنات الفخمة ‏ فاختلط 
فا بالسمر النادر » واختلط فیا أحيانا بالمهر الفاخر .وأ كب" 
ذوات المصر ؛ وذو ات الجتمع أمثال مدام عبادور " مسمفدم 
ادمه 4۰ على دائرة المعارف الحرمة يطلبون عندها فن توريد 
انلدود وتزجيج المواجب ؛ وصناعة الجوارب ؛ وإلى جانب 
(۱) من جامعات المصور التوسطة السهيرة وفىم نأقدمالجاممات الابطالية 
بعد جاءعة بولونیا وكان بها فى القرن اشامن عضر مدرسة للحقوق د 
(۲) ھی جين انتواتیت پواسون ء ولات عام ۱۷۲۱ من أصل غير 
معروف » ونبت إلى مزار ع ثرى ء ثم تروجت ء وبمد ذلك ببنواتاتصلت 
بلويس الخامس عشمر ملك فرشا فهام بها ء وظهرت عام 174 فى بلاطه 
باس ال رکیزه دی پادور ٤‏ فأقامت نفسها راعية لعل والفن ٠‏ وءنذ صواح 
جالها وجيت مها السياسة فلات وظائف الدولة بأعوانپا مدة عصرین 
عاماً . وکان من جراء تفوذها أن حالفت فرنا عدوتها الفا فى حرب 
سبع السنوات 




















ارس له ۳۷۷ 


ما أ تاره العصر ا جید الذی عاش فيه اسبالتزانی من الأهتام بکل 
شیء کبیر وسفیر » من ميكانيكا النجوم الى ر قصات الأحياء 
فى الاء » أخذ يشيع فى الناس احتقارا مسموعا الدين + 





الصغيرة 
ولكل رأى حمته سلطة من أى نوع كانت » حتى تلك الآراء 
التى بلغت من القدم والقداسة مبلثاً كيرا . فن القرن الأسبق 
کان الرجل يمرض نفسه للأذى وحياته الخطر إذا هو قرأ کتب 
أرسطو فى ا لحیوان ؛ وضعك على ما فما من حيوانات معكوسة 
مقاوبة لا تمت الى المكنات بسبب قريب أو بعيد . ما فى هذا 
القرن فارجل کان يستطيع أن یکشف عن سنه فى اور لها با 
ساخرا وأنیقول ولو فى شىء من‌انلفوت : لأنه أرسطو لابد من 
تصديقه ول و کناب . على أن الدنياكان لا بزال بها جه لکثیر ؛ 
وعم كاذب كثير » حتى فى الجميات اللكية والأ کادعیات . 
وما كاد « اسبالزانی » أن يتخلص من دراسة القانون ء وما 
يتبعه من مستقبل ملىء الما کات التی لا حصر لما » وانخامات 
اتی لا نا ها » حتی قام حمل بكل ما فيه من قوة كل ما 
ہوم نو عكانت » وعتحن شتى النظريات 
ن أى مصدر جاءت ‏ وأن ینفض عن نفسه احترام اجات 
ا شتات مهما علا صيتهم وشاع ذکرم » واختلط پیل الناس ۰ 
من الأساقفة السمان ؛ إلى موظی ا حکومة ء إلى أسائذة ال » 
إلى مثلى السارح» إلى المازفین بالأشعار على القيثار 
کان فی خلقه نقیض" « لوقن هوك » أبمد النقض . عاش 
« لوثن ». علروفا جلد صبوراً »وبحت المدّس وحداق فى 
الأشياء زهاء عشرین عا تبلآنیسع به أحد دو عرد 
العلماء . أما ھ أسبالئزانى » فنی سن الخامسة والمشرین ترجم 
عن القدماء من الشعراء » وانتقد الترجة الأبطالیة مومیروس » 
وكانت لما فى قلوب الناس مزلة مستقرة وتقدير مكين ؛ ودرس 
الرياشات مع ابنة خاله « لورا بامى » الأستاذة الشهيرة بجامعة 
ریچیو فبرع فما » وعنتددُذ أخذ بكشط سطح الیاء بالحجارة » 
لا لمو واللمب کا کان یفعل صبياً » بل للجد والدراسة ؛ وکتب 
تا فى الحجارة » وكشطيها لسطح الاء ء وترم قسيسا فى 
الكنيسة الكاثوليكية » وأخذ يرتزق عا يقم من القدادیی) 
قلنا إندكان بحتقر فى الخفاء کل سلطة ء ومع ذلك تحدم 
(۱) جم قداس وهو الصلاة على الخيز والجر 





دق عنم الالطات تفا وکسپ عطنها ء وعاش ماد ی 
أ کنانیا يعمل فى مأمن م نكل هويش وازعاج » وترم فا 
حامیاً للدين » مدافماً دفاع الأأمی عن حوزة اليقين ؛ فاذا به 
يطلق لنفسه المنان إطلاقاً بسوما على التشکاث فی کل شیء + 
وعلى رفض التسلیم بأى شىء ؛ الاو جود اللہ ء لا إلنه الكنيسة 
اتی صورته ؛ ولكن إل یت علىتلك اللا أجمين . 
وقبل أن يبلغ الثلاثين من مره تسین أستاذاً مجامعة 9 ريجيوة 
فأنصت لدروسه الطلبة فى حماس ظاهی وإتجاب ثائر . وهنا فى 
تلك الجاممة بدأ جاريبه على تلك ا یوانات الصغيرة الطثيلة 
المجيبة ای أغراها « لوٹ هوك » بالصبر الطويل والبلة 
الواسمة على البروز من ذلك الف الشاسع الغالم الذى احتجبت 
فيه منذ الخليقة عن عين الانسان ؛ والتى أوشكت من بعد وفانه 
أن تنسل راجمة الى ظلمة ذلك ا جھول باتك والاهال والنسيان 

لقدكان من الجائز القدور أن نى تلك الخلائق الصخيرة » 
وان عطف علها القدر ء فقدكان من الجائر اليسور أن تحفلى 
بين الناس بنصیب من ال کر بقدر ماتحفلى به الأماجيب یتلاهی 
الناس مها ویتفا کهون علیہا » ولکن رنقاش؟ قام بین أرباب 
الفکر بسببها ضمن ا الحياة كاملة » لأنه کان نقاش؟ عنیفا خاصم 
فيه الأسدقاء الأصدقاء » وود" فيه الملماء الأسانذة أن یفلقوا 
جاجم الأحبار القساوسة . آما موشوع الخصام فهو ذاك : 

اکن من المدم آن تخل الأحياء ؛ أم لاد لها من آباء؟ 
أخلق الله الحلائق فى سبتة أيام » ثم نفض يديه من المليقة واستوى 
على المرش بپیمن و يشوس » أو هو لازال يتسلى من آن 
لان بخلق جدید ؟ 

آما ارأی الغائم فذلك الزمان» فكان أنالشىء قد رج 
من لا شىء » وأنه لاضرورة للا بء فی کل حالة لشکون الأبناء ؛ 
وان ف الأقذار الركومة والأوساخ الهيلة تت ولد الواليد من غير 
والد . واليك وصفة من تلك الوسفات يضمن لك ذلك المصر 
أنك حصل بها على وال عظیم من التحل : خذ ورا صفيراً 


واقتله بضربة على زأسه » وادفنه واتفاً فى الأرض حتی لايظهر 











منه إلا قرناه» وا رکه شہر؟ءء ثم عد اليه فانشر قرنيه یخرج 
منہما التحل طائراً فى كثرة وزحام ار رگ 








۳۷۸ ارس الة 





اك س عك 
محدث مصر وفقہھا ورئيسها 
للأستاذ على الطنطاوى 
نة 

قال الامام الشافى : اللبث أقفه من مالك 

إلا أن أحابه لم يقو موا به 

وقال الامام آجد : ليس فى أهمل مصر 

أضع حديشاً من الیث 
وقال الامام الشافى : اللیث أتبع للأثر من مالك 

وکان ابن وهب“ يقرأ على الشافی مسائل الليث فرت به 
مسألة » فقال رجل من الغرباء : أحسن والہ الليث » كانه كان 

م مالک يجيب فيجيب هو » فقال ان وهب للرجل : بل 
كان مالک كان يسمع الليث يجيب فيجيب هو ؛ والله الذى 
لا الہ إلا هو ما رأينا أفقه من اللیث 

وقال ابن وهب : لولا مالك واللیث لضل الناس 

وقال الدراوردى : رأيت اليث عند يحى بن سعيد 
وربیمة*۳؟ وانهما لیرجرجان له رجرجة ويعظانه 

وقالالذهى : وکانمن بحورالمزلهحشم وافر » وكان نظي رمالك 

قال ان عشاكر : کان کبار العماء يمرفون فضله ويشيرون 
اليه وهو شاب ؛ وقیل له : أمتعالله بك »نا نسمع منكالحديث 
لیس فى كتبك ؟ 

قال : أوكل مافی صدری فی کتی ؟ لو کتبت ماف صدرى 
ماوسمه هذا الركب ! 
مك هثر اللقاء والونرة 

قال اللیث : قال لى أبو جعفر : تلى لى مصر ؟ 

0( هو عبد اللہ بن وهب بن ملم رشق بالولاء أحد 
أحد : ما أصح حديثه ! وقال ابن قال ابن حبان 
على أهل مصر والجاز حدیلہم . رووا أنه حدث اف یر لاٹ 
سنة ۱۹۹ 


(؟) هو ريعة بن أب عبدالرحن ايى الدنی الفقيه المروف بريعة 
الرأى . وثنه أحدوابن سعد وابن حبان وأبوحتم والنای مات سئة5١‏ 











قلت : لا يا أمير الؤمنين » نی أضمف عن ذلك ؛ نی دجل 
من الوالى 

ققال : ماب ضعف سی إلا ضعف بدنك ء أتريد قوة أقوى 
منى ؟ ولكن ضعفت نيتك فى العمل عن ذلك » فأما إذ أبیت 
فدلى على رجل 

نقلت : عيانين الك الجذاى » رجل 4 سلوج وعشيرة 

فبلغ ذلك عمان خلت ألآ يكلمنى 

فلا آردت أن أودعه قال لی : قد رأیت ما سرنی من سداد 
عقلك فانق الله فى الرعية أمثالك 

وقال يعقوب بن داود وزير الهدى : قال لی أمير الؤمنین لا 
قدم الليث بن سعد پنداد : إازم هذا الشيخ » فقد ثبت عند أمير 
الؤمتین أنه لم يبق أحد أعر عا حمل منه 

وقال لؤلؤ خادم الرشید : جرى بين همون الرشيد وبين بنت 
عمه زبيدة بنت جمفر كلام » فقال هرون أنت طالق إن لم 
أ كن من أهل الجنة . ثم ندم لمع الفقهاء فاختلفوا . ش مکتب 
إلى البلدان » فاستحضر علاءھا اليه ؛ فلا اجتمموا جلس 
فسألم فاختلفوا » وبق شيخ ل ینکام » وکات فى آخر ا ملس 
وهو الليث بن سمد . فسأله فقال : إذا أخلى أمير الؤمنين مجلسه 
که فصرفهم . فقال : يدنينى أمير الؤمنین . ادناه . فقال : 
أتكلم مان ؟ قال ل نم . 
فقال : تصفحہ بإأمير الؤمنين تی تصل إلى سورة الرحمن فاقرأها + 
ففمل » ذلما انتعی إلى قوله تعالى 2 رخاف مام مرب جتتازو 4 
قال : اسك" یا أمير الؤمنين » قل : والله . . 

٠‏ فاشتد ذلك على هرون . فقال : با أمير الؤمنین الشرط أملك 
فقال : والله ( حتى فرغ المين ) . قال : قل » إفى أخاف مقام 
ری . فقال ذلك 

فقال :با أمیرالؤمنین » فهما جنتان » وليست 
پیر ری یی و سی 
آحسنت : وأض الوا وانللع » وأعس له باقطاع الجيزة » 
ولا يتصرف أحد عصر إلا پأیمه » وصرفه مكرما 

قال اللیث : وسألنى هرون الرشيد : ماصلاج بلدکم؟ قلت : 
ا أمير الؤمنین صلاح بلدنا اجراء النيبل. وصلاح أميرها'. الہ 








. فأص باحضار مصحف » فأحضر » 











ة واحدة ! 





ازسالة 


من رأس المين يأتى الكدر » فاذا صفا رأس المین صفت المین 

قال : صدقت با أا الحارث 

وقال السيوطى : كان نائب مصر وقاضها من حت أواص 
الليث » وكان إذا رابہ من أحد شیء کانب فيه فيمزله 

قال.ابن یریم : كان اسماعيل بن اليسع الكندى من خير 
قضاتنا » غير أنه كان يذهب مذهب أبى حنيفة فى إيطال ا حبس 
ابت و علا و لین بخ کی » فرفع اسماعیل مجلسه » 
فقال : إتما جثت إليك مخاصا » قال : فى ماذا ؟ 

قال : فى آحباس اللين » قد حيس رسول الله صلی الله 
غليه وسل وأو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير فن بق بعد 
مؤلاء ؟ 

وقام فکتب إلى الهدی ؛ فورد الکتاب بمزله . فأناه الليث 
فلس إلى جنبه » وقال للقارىء : اقرأ کتاب أمير الؤمنين » 
ققال له اسماعیل :با الحارث » وما كنت تصنم بہذا؟ وال 
لو أمرتنى بالمروج رجت ؟ 1 

فقال له اللیث : والله إناك لمفيف عن أموال الناس 


وكان فى کتاب الليث إلى المدئ : انا کر عليه شیا 


غير أنه أحدث أحكاما لا نمرفها 
ولا أذنموسى,نعيسى للنصارىف ينيانالكنائس التىهدمها 
على بن سلبان » بنیت كلها بمشؤرةالليث بن سعد وعبدالله بن میعة 
رك عم الاس 
کان له أربمة جالس يجلس فبها کل يوم » فيجلس ليأنييه 
السلطان فى نوائبه وحواجه . وكان الليث يفشاه السلطان » فاذا 
أنكر من القاضى مر أو من السلطان كتب إلى أمير الؤمنین 
فيأتيه المزل » ويجلس لاحاب الحديث » وكان يقول توا اب 
الحوانیت فان قلوبهم متعلفة بأسواقهم ؛ ويجلس للسائل ینشاء 
الناس فيسألونه » ويجلس حراج الناس فلا يسأله أ أحد من الناس 
حاجة فيرده: كبرت حاجته أم صفرت . 
وقال منصور بن عمار : كان اللیث إذا تكلم رتیل فى السجد 
الجامع آخرجه » فما دجلت مصر تکلمت فى الجامع ٤‏ فاذ1 
رجلان قد دخلا فأخذانی » فقالا : جب أب الحارث . فذعبت 
وأ أقول : واسوآناء أخرج من البلد ھکذا . . . 
٠‏ فلأ دخات على اللیث سلنت» ققال : نت اک فى السجد؟ 





۳۷۹ 


قلت : نعم . قال : أعد عل ما قلت » فاعدته » فرق الشيخ 
ویک » وقال : ما اعك ؟ قلت : منصور بر عمار . قال : 
أو اسری ؟ قلت : نم قدقع ال كيا وقال : سن" هذا 
الکلام عن أبواب السلاطین » ولا عدحن أحدا من الخلرقين » 
بعد مدحاك لرب العالين » ولك على" ف یکل سنة مثلها 

وكتب اليه مالك فى رسالة : « . . وأنت فى أمانتك وفضلك 
ومتزلنك وحاجة من قبلك اليه . . . الح » 

وقال له يحى بن سميد الأنصارى » وقد رآه يفمل شيئاً من 
الباحات : لا تفعل » فانك إمام” منظور اليك 

قل شمیب ایت : کان أ يستكل زق الستة مایت 
عشرين ألف دینار الى مسة وعشرین ألف » فتاتی عليه السنة 
وعلیه خمسة الاف دینار دي 

وقال مد بن رمع :کان دخله تمانين ألف دینار فى العام 
وما أوجب الله عليه زکاة قط 





وخرج یوما فقوٗموا ثيابه ودابته بانية عشر الف درم الى 
عشرين ألفاً | وخرج شمبة" فقوموا جاره وسرنجه ولامه 
بانية عشر الى عشرین درما 

وقال أبو رجا قفلنا مع اللیث من الاسكندرية ء وکان 
ممه ثلاث سغائن.: سفينة فما مطبخه » وسفينة فما عياله » 





قال عبد الله بن صالم ( كاتبه ) : بت اللیث عشرين سنة 
لابتفدى ولايتمشى إلا مع الناس ؛ وكان لايأ كل إلا بلحم ؛ إلا 
أن عرض » وکان لایتردد اليه أحد إلا أدخله فى جلة عياله مادام 
يتردد عليه ويسمع منه ».فاذا أراد لحرو ج زوده بالبلذة الى وطنه 

وكان یتخذ لأعحابه الفالوذج » ويعمل فيه الدنانیر » لبحصال 
لمن أك لکثبر گے من صاحبه 1 

(۱) هو عد بن رمح إن الهاجر التجبى بالولاء الضری الافظ وتفه 
أبو داود ء وقال النسائی : ما أخطأ فى حديث قط توفی سنة ۲4۲ 

(۲) کان شمة ققيراً صابراً ء وکان اللیث غنياً شا كرا » وکلاها على 
خير » وشمبة هو ابن الحجاج بن الورد الضی بالولاء الحافظ احد أنمة 
الاسلام » نزیل البصرة ء قال أحمد : كان شعبة أمة وحده » وقال ابن ممين : 
إمام التقين . وفال أببو بغر 
تکل فى رنيال الحذيث توفی سنة ٦١‏ 

(۴)_ هو قنیبة بن مد الث الولاء أجد أئمة الحدیث توف تة ۷۲۰ 





۰نا زآت اده تن سه چرس او من 











۳۸۰ ارسالة 





وکان یلم الناس المرايس تسل التحل وحن البقر فى 
الشتاء » وفى الصيف بالاوز والسکر 

وکانیص ل مالکا کل سنةعائة دينار » فکتب الیه مر" تال 
ديا ء فبعث اليه بخسمالة دینار . وکتب اليه مالك مرة إلى أريد 





أن أدخل ابنتی على زوجھا » فأح بأن تبسث لی بئیء من عصفر 
قال إن وهب : فبعث اليه بثلاثين جلا عحلة عصفراً فصب 
ماس رع طن ة تسيا جار زو وق ا فتاه 
قالأبو صا ( کانبه ) : کنا لی باب مالكب نأ نس فامتنع علینا 
(أى اہ تجب) نقلنا : ليسيشبههذا صاحبنا» قسمع مالك كلاسن 
فأ بادخالنا عليه » فقال لنا : من صاحبکر ؟ قلنا : الليث بنسمد 









نقذ الينا منه ما صبئنا به'ثياب سبیاننا وثياب 


تیاب صبیانا ؛ 
نجیرانا ‏ وبمنا الفضل بألف دينار؟ 

ولا حج اللیث أهدى اليه مالك طبقاً فيه رطب ؛ فرد اليه 
على الطبق ألف دينار 

ولا احترقت دار ان لميعة وله بألف دینار » ووصل 
متصور بن عمار القاضی بالف دینار 

وكان يجىء الى السجد کل بوم على فرس ٢‏ فیتصد ق كل 
صلاة على ثلماثة مسکین » وم یکن برد" سالاً: 

أناه صرۃ سائل فأمس لہ بدینار » قأبطأ الغلام به اه سائل 
آخر مل يلح ء فقال له الأول : اسکت . فسنعه اللیث فقال : 
مالك وله ؟ دعه برزقه الله » وأ له بدینارین 

قال منصور بن مار : كنت عند اللیث جال فأنته امرأة 
وممها قدح ؛ فقالت : یا أب! امارث إن زوجى يشتى وقد ثمت 
نا المسل . فقال : اذهى الى الوكيل فقولى لہ يمطيك . اء 
ال یل بسار بشیء . فقال له الليث : اذهب فأعطها مطرا نا 

ألت بقدرها فأعطیناها بقدرنا (قال : والطرعشرون ومالة رطل) 

واشتری قوم من اللیث نرہ ال » ثم إنهم ندموا فاستقالوہ 

فأقالم » ین ناعطام خن دينارً وقال : 
مهم كانوا أملوا أملاً فأحببت اعوضہم 
مس ۷ :كان عبد الله بن على يطلب بنی أمية 














صاحب الند يفال له أسد الثة 
له . توق ۲۱۲ 








فیقتلهم » فرحلت الىمصر فدخلها فى هيئة رة ء فزرت اللیث » 
فلما خرجت من متزله تبعنى خادم له فى دهليزه » وقال : اجلس 
حتى أخرج اليك » قلست فا خرج وأنا وحدى ؛ دقع ال 
صرة فا ماة دبنار » وقال : يقول لك مولاى أصاح + 
أمرك » و شمثك ء وكان می فى حجزّتی ٩‏ ألف دینار » 
فقلت للخادم : أدخلى على الشيخ فالى فى غنى عن هذه الالة» 
فاستأذن لی عليه » فأخبرنه بنسبى ؛ واعتذرت اليه عن رد الالة » 








وأخبرته عا نی ؛ فقال :هذه صلة ولیست بسدقة : 
أ کره أن أعود نفسی هذه السادة » وأنا فى غنى ؛ قال : ادها 
ال بمض كاب الحديث تمن تراه مستحقا 

فل بزل بی حت أخذانها ففرقنها فى جاعة 
رفاء 
3 توف الليث بوم الحمة ٤‏ شمبان سنة ۱۷۵ 

قال خالد بن عبد السلام الصدا : جالست اللیث بن سعد ؛ 
وشهدت جنازته مع أبی ؛ فا رأيت ازة قط بمدها أعظم ا 
ولا أكثر من أهلها » E‏ 
المزن » يمر بمضهم بنضاً وييكون » نقلت : يا أب تكن کل 
واحد من هؤلاء صاحب الجنازة ! 

فقال : يا بی »كان عال) كرعا » حسن المقل + حكثير 
الأفضال ٤‏ بی لاری مثله ادا . . 

قال بعض أصحابہ لا لل ساو 2 

ذهبالليث فلالیث لک وی الس قریا وكير 
فالتفتنا فل نر أحداً 

صلی عليه موسی بن عيسى اجى » ودفن فى القرافة 
الصغرى » رضى اللہ تعالى عنه وبوأه من الجنة غر 





دع 
هذا مابق من هذه السيرة الجليلة ء متفرقا فی شی الكتب ؛ 
وختلف الأجزاء » وقد شاع سائرها » کا ضاع هذا التراث العمی 
الشخم » فرحمة الله على أولئك الأجداد الذين بنوا وشادوا » 
وألفوا وجموا » وعلموا وعملوا ء ورزقنا التاسی بأ مال ؛ والسیر 
على ستہم ۔ 


. . وأهمنا إحياء تاریخنا » ونشر ماضینا۔؟ 
على الططاری 


(۱) الحجزة بالضم معقد الأزار ومن السراويل موضع اک 





ا(عسصالۃة ۳۸۱ 





٦۔محاورات‏ آفلاطون 


الخوار الثالث 


5 
فيدون أوخلود الوح 
ترجة الأستاذ زک نجیب مود 
- وإذن فلنمد الآن إلى حوارنا السابق ‏ هل يتمرض ذلك 
الثال » أو الجوهس » الذى رٴفه فی سياق الکلام » بأنهكنه 
الوجود المقيق ‏ سواء فى ذلك كنه الساواة » أو الجال » أو 
أقول هل نتعرض هذه الجواه ؛ على مس الزمن + 
إلى شیٴ من التغیر ؟ أم أ نكلامنها یی هو ماهو داعا » ل نفس 
ماله من صور نوجد بنفسها » لا تتفیر» ولا تقبل التحول بتانا » 
کیغاکان » أو فى أى وق ت کان ؟ 
فاجاب سيبيس - إنها لايد أن کون دا کا هی ياسقراط » 
- وماذا أنت قائل فى تعدد اميل سؤاء أ كان ناسا » أم باس 
أم جيادا » آم أى ی" آخر عکن أن يسمى متساوبا أو جيلآ- 
أهى كلها لا خضم للتثير » وتبق كا ہی داعا ؛ أم أنها نقيض 
ذلك ماما ؟ أليس الأولى أن توصف بأنها متغيرة فى الأغلب + 
وأنها لانکاد تبق أبنا کا ھی » سنواء مع أنضہاء آو سب 
مم بعش ؟ 
تأجاب سيييس ٠‏ إنہا الأخيرة . إنها داعا فى حالة من التغیر 
و لیم أن نلسها » وأن تراما ء وأن رکا 
بالواس ‏ فأما 7 الثابتة » فلا عکنك إدراكها إلا بالمقل - 
إنها تخ على الأبصار فلا رى 
فقال هذا جد 
فأضاف - حستا ‏ لنفرضن إذن أن بت ضر" بین من الوجود : 
وجوداً میا ؛ ووجودا خفیا 
- لنفرضهما 
والرٹی هو التغیر ء وال هو الثابت 
- عکن فرض ذلك أب 
۔ أليس ا سد » فضلاً عن ذلك » جزه] منا » وما يق 
هو اروح ؟ 














- لیس فى ذلك شك 





ے "ری ال ای فیس هذین ن الجسد والملد أشبه ؟ 

- ظاہی أمهما آشبه بالرى : إن أحد لا بشك فى ذلك 

- وهل الروح مےئیة أم خفية 0 

-۸ برها إنسان یاسقراط 

- وهل نقصد « بالرنی » و ان » » ما تراه عين الانسان 
ومالا تراه ؟ 

- نمم » بالنسبة إلى عين الأنسان 








- وماذا تقول عن الروح ؟ هی مرا 
- انهالاتری 
_ ہی خفية إذن ؟ 
واذن فاروح أشبه بای » والجسد أشبه ری" ؟ 

- إن ذلك م كد جدا یاسقراط 1 

- ألم تكن زعم منذ عهد يميد » أن الروح حین نتخذ من 
اشد 
السمع ؛ أو غيرها من الحواس ( لاٹ سی الأدراك خلال 
الجسد » هو الأدراك بواسطة المواس  )‏ أل نکن تم آن 
المد بذلك بجر اروح یت الى منطقة التمير » وألها تضل 
وترتبك ؟ فان الدنيا عندئذ تضرب حوها نسیجا ؛ تشکون 
الروح عند خضوعها لتأثیر الحواس کمن أثملته الجر ؟ 

سوه ی 

- وکنا إذا ما ثابت الى نفسها » فانها تفکر » وبنندئذ 
تدخل عالم النقاء ء ای والخلود؛ والثبات . فهؤلاءعشيرتما 
وهی تعيش ممها ید ء إذأماخلت إلىنفسها دون أنيمطلهاممطل ؛ 
أو يحول دونها حائل » وعنديذ لا تمود لك سبلها الماطئة ۽ 
قانها إذا خالطت ما ہو ثابت »كانت هى كذلك ثابتة » وتسمی 
هذه ا الة التى کون فا ارو با حکمة 

أجاب : هذا حيح » فق ماقات یاسقراط 

- وبأى نوع ری اروح آشد شا وقرف ؟ استنتاجا من 
هذا التدليل ومن سابقه ؟ 

ع إنى أظن با سقراط أ نكل من يتتبع هذا التدليل » تقد 





ة للأدراك » أعني حين تستخدم حاسة الأبصار » وحاسة 


FAY‏ ارس له 


أن الروح ستکون قريبة الشبه باثابت قربا لا هابة له - وان 
يتكر هذا حتى أشد الناس غباء 

- وا سم أقرب شما بالتنير ؟ 

1 7 7 7 

انظر بعد ذلك الى الأ صرۃ آخری مستضیا بہذا: حا 
تتحد الروح مع الجسد ؛ تاس الطبیمڈ اوح أن کم وأن 
تنا وله أن یطیع وأن يعمل » فأی هذبن العماين أدى 
إلى الانمی؟ وَأیہما أقرب الى الفانى ؟ لیس يبدو لك الالدهی 
آھ ما یأس وا عم بطبیمته » وأن الفانی هو الخادم الخاضم ؟ 


حقا 

- وأیہما تشبه الروح ؟ 

إن الروح تشبه الاهى ء أما الجسد فيشبه الفانی - ليس 
إلى الشك فى ذلك سبيل با سقراط 


- إذن فانظلر یا سیبیس : ألیستھذہ هى خلاصة الأمركله ؟ 
إن الروح على أشد ما یکون الشبه بالا هى » وبالالد» وبالمقول» 
وبذى السورة الواحدة ؛ وبفير المتحلل » وبغير التحول » وإن 
الجسد على أشدما یکون‌الشبه بالأنسانى » وبالفانی ؛ وبنیر المقول» 
ویذی الصورالتمددۃ ؛ وبإلتحال » وبلتحول ؟ هل من سبیل الى 
انکار ذلك » أى عزبزی سیپیس ؟ 

لا ولا ریب 

- ولکن إن صح هذا فلا یکون ال مسد عرضة التحلل 
السريع ؟ ألا تکون الروح غير قابلة لتحلل» نی أغلب االات » 
بل فہا جیا ؟ 

- بقين 

- وهل تلاحظ فوق هذا » أن ا سد بعد مؤت الأنسان» 
لا یتحلل أو يتفكك.دفمة واحدة » بل قد يتى أمدا طويلاً » إذا 
کان قوى البنية عند الوت » ووقع الوت فى فصسل ملام من 
فصول السنة » مع آنسد هو الجزء الرٹی من الأنسان» وله 
مادة تراها المین ؛ تسمى جثية » ستنتھی بطبيسها إلى التحلل » 
فتتفرق أجزاؤها وتتبدد؟ لأن تقلص الجسد ومحنیطه کا جرت 
بذلك المادة فى مصر ؛ يعملان فى أغلب الأحيان على حفظه أا 
لا يبيد » وحتى إذا أصاءه الفساد » فان بمض أجزائه تظل باقية > 





کالمظام وبعض الأعصاب التى تستعصى على التحال بطبیمتها . 
هل تسم بهذا ؟ 

۰ ۰ ۳ 

- وهل يوز لنا أن نفرض أن الروح الخفية » عند انتقالها 
إلى عام الأموات الحقیق ء وهو مثلها فى خفالہاء ونقائها» ونباما 
وأنها إذ تکون وطريقها لاه المير الحکم » الذی توشك 


روح أن تنتقل اليه ء إن شاء الله ء ہندحین 








آقول : هل يصح 
الفرض أن الروح » إن كانت هذه طبیتها وذاك أسلماء تتبدد 
وتفنى عند فراق ا سد » کا تقول جهرة الناس ؟ يستحيل أن 
يكون ذلك ؛ أى عنريزى” سمياس وسیبیس ۰ وأؤؤلى أن تکون 
المقيقة أن الروح » وهی نقية ء لا حر فى ذيلها عند انتقالها أبة 
صبغة جسدية » مادامت لم تتصل قط بالجسد اختياراً » بل إنها 
لتتجنبه دانم ؛ وما دامت قد احصرت ف نفسها [نقد کان مثل 








أقول إن تلك الروح فى خفانها ؛ تنتقل إلى العالم المنى ‏ إلى 
الاننمی » وانمالد » والماقل ؛ فاذا ما بلفته » رفلت فى نیم » 
وتخلست من أوزار الناس » وحمقهم ؛ ومن خاوفہم وعواطفهم 
الحوشسية ؛ ومن النقائص البشرية جیما » ورافقت الآلمة إلى 
الأ ء کا پروی عن المالين بالسر . أليس ذلك صميحا یاسیپیس ؟ 
- فقال سيبيس : نعم » وليس إلى الشك فيه من سبيل 


(یبع) زک بيب نمرد 





الاسرانتو Esperanto‏ 
کل القواعد - ومفردات تبلغ ۶ که نی 
۰ ملیا طوابع بريد مصرية أو قسيمة بريد لللجاویة ¬ 
أطلب النشرة ب 
مدرسة الأشبرانتو بالراسلة ص . ب ۳٩۳‏ بورسميد 


۳۰ 

















PAE ازسة‎ 


1 بين القاهية وطوس 
من بغداد إلى الاسكندرية 


أقنا يبغداد أربمة أيام » فاحدتا الد بض مشامدھاء 
وزرا مرقد اللك الشهید فيصل . را أینا فى المر اء على مقربة من 
دار الہرلان مقصورة من الأشب ترتفع عن الأرض درجات 0 
وعلی پایہا جندى شاهى السلاح . ففتح لنا لباب إلى ضرح 
مذطى بالورد والزهى : هذا بقية الجهاد من النفس الطاحة ؛ هذا 
ميراث نود من الزائم الريرة ؛ هنا صفحة من مد الاسلام 
والعرب ؛ هنا حلقة بضلها النسب وا مد وااتاریخ بسيد الرسلين 
وخاتم النبيين . غابةتتقطع دونها الأعناق » ویعیا عراءم اكل سباق . 
أترى هذا الصحف على حافة الشري ؟ هذا كتاب الله يشهد 
و ی اس ہو سنة الآباء 
وسئن ال جد وهدى الاسلام . فیا پی المرب والاسلام احذروا 
غضب اللہ » وسخط الاباه » ومنة تارج » وسیروا بازابة إلى 
1 اة » وتبوأوا عکانک فی جبهة انطوب وسدر الأجيال 
ا ای لا یسا نا الصدر دون المالين أو القبر 
تالف اد والبر . ثم قرأنا الفاتحة وخرجنا نقول : :رم 
الله فيصلاً ١‏ 

وف اليوم الثانى ش رٴفنا بالثول بین بدی جلالة الك الشاب 
غازی بن فيصل ! اقتربنا من الحجرة الللكية فرأينا جلالته واققا » 
فا ونا الباب تقدم الينا فيان حية المربى الکریم ضیفانہ » 











وتلقاناكا يتا الأ المظيم إخوانه , وجلسنا فألنا كين مة 


جلالة مصر » وسألنا عما رأينا فوس فرنا وما لقينا فى حلنا 
وترحالنا » وكيف رأينا تقسدم المراق بعد زورتنا الأولى » ثم 
تحدث أخاديث ملوهاالأمل والطموح مستقبلالمراق زالمرب 
والاسلام . قلنا وإنا لندعو اله أن بیسر للملك الماثمى العظلیم 
السیرعلی سنن آبله » وبرعاه قرة عين المرب والسلہین . ثم خرجنا 
فرحين منتبطين » فقلنا قد رأينا فى فيصل صفحات من مجد 
الأمس ! وهذه صفحات من مد القد 











نبى کا كانت أوائانا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 

فسدق الم آمالنا » ومد لنا طریقنا » ویس لناغايتنا . 
ززا نة لم أبى حنيفة والدرسبة.الأعظمية ودار 
الكتب . وزارنا فى الفند قکثبر من إخوانتا البنداديين > 
وتنافسوا فى دعوتنا إلى ضيافتهم ؛ ولکن ضاق الوقت عن اجابة 
الدعوات » إلا دعوتين سبقتا قبل سفرنا إلى طهران من الأستاذ 
الفاضل أبى خلدون ساطم بك المصرى مدير كلية الحقوق » 
والأديب الام رفائيل بطى مدر جريدة البلاد > فذھبنا إلى 
عماء العراق وعمانه وادباله » 
؛ والسياسة وال والأدب 








وس بأحاديث فى الاغوۃ وال 
وق‌الیوم الأخي ركانت حفلة الوداع فى دار الفوضية الصرية » 
إذ دعا الأستاذ حافظ بك عامس القام بأعمال الفوضية جما من 
میناد وم بن المستشر قهن الذين رافةو نا فى حفلات الفردوسى ؛ 
: پغداد وغیرم إلى مأدیة شاى » و تكن سخ لوگ 
حفاوة حافظ بك والأخ حسين افندی منصور سکرتیر الفوضية 
وبرحنا بنسداد بكرة بوم الاثنين فى سيارة جديدة من 
سيارات شک ( نيرن ) ذات عشر جلات طولها ۲۵ متراً » وهی 
عط جدید م رکب من یزان : القاطرة والمرية . 
القدم من سار المربة إشماف الارتجاج ؛ فالسيارة تسیر رهوا فى 
اا قليلاً فى الرمادى » فرأينا سيارة كبيرة 
تقل ففرا من الائکلیز ؛ فهم أطفال ونساء » وقد کتب عليها 
ما يدل على أمها سائرة. ن اند إلى لندرة » سألت بمضهم متی 
فصلم من اند ؟ قال : منذ شهر . قلت : ومتی تبلفون لندرة 0 
قال : ہمد شهر ونصف؛ لاننا سنتلبث فى القسطنطينية وبمض 
البلاد . فھانت علينا الشقة بين طوس والقاهرة » وأ كبرنا هذه 
امزالم السيارة 
بيد مناط الحم فالغرب مشرق إذا مارىعينيه والشر ق مغرب 
وبلغنا الرطبة بعد الفروب فلبثنا ساعتين » جلسنا فى فندق 
هناك نستمم إلى الغناء الصری ء ونأ كلى ما تیسر من الزاد . ثم 
مشينا فى أطراف الصحراء فرأينا مجری وادى حوراات الذى 
یسیل من حوران إلى وادى الفرات ء ولم يكن به بومشذ ماء » 
ينا هناك آبارا یستق‌منما الأعراب الضارون فى تلك النواحی 











قد أزيد بفصل 















PAE‏ ارس 





وقد جاء الينة أطفال الأعرراب » نام أحد الرفاق عن أعانهم 
فل بجیبواء فقلت إن ابن البادية يتحرز من ذكر اسمه واس قبيلته 
نس » فلما استأ نستاهم بالحديث والعطاء صرحوا الأساء 
طلمت الشمس ونحن فى آرباض دمشق » فدخلناها فى 
نضرة الصباح » وأشمة الشمس وج عط ذوائب الغوطة الفیحاء؛ 
وما دخلت دمشق قط إلا خفق قلى لها سروراً وحباً 
أوينا إلى فندق أميّة يحببه این هذا الأسم المربى » ولبثنا 


حتی 





به بومين » ووجدنا خدام الائدة هناك من التوبيين فرحبوا بنا 
وبالغوا فى | کرامت 
وهنا لطيفة أضن مها على ترك : جاستأنا ورفیق الأستاذ 
المبادی للأفطار ؛ فلا قدمت الينا الوان الطمام طاف بنا طائف 
من الشمر » فقال الأستا 
وقوم فى أمية ازلینا من السل الس یشرونا 
فقلت : 
ولو علموا.مكاتهم لاوا بصن بی أمية زارا 
قال ما تحن بني أمية ؟ قلت سحن الجامع الأموى . قال إن 
النزول به شرف . قلت هذا أردت . والله أعلبذات السدور 
بادرنا بعد أن استرحنا إلى زيارة أستاذنا العلامة مد کردعلی 
بك کا فملنا حيما وردنا الدينة فى طريقنا إلى طهران » ومن فاته 
ماس الأستاذ کردعی فق داره الممورۃ فقد فانه خير كثير . وکنا 
نعمنا الرة الأولى بليلة غوطية قراء سمرلا بها مع الأستاذ والأمير 
مصطق الشہابی والأستاذ خليل مردم وم کا قال الحريرى 
« فى رفقة غذوا بلبان البيان ؛ وسحبوا على سحبان ذيل 
النسیان ؛ ما فهم إلا من بحفظ عنه ولا تحفظ منه ٤‏ ومیل 
الرفيق اليه ولا عيل عنه » 
وبوم الأربعاء زرنا ا امعة السورنة » اذا كلية ال داب قد 
آلثیت . ولقينا الأستاذ مدير الٍامعة » فطاف بنا فى حجرات 
الكيمياء والطب ؛ ثم دعانا الى غرفته فتحدثنا في الاسطلاحات 
الملية وتوحيدها فى البلاد العربية » نم خرجنا شاكرين . 
وذهبنا إلى التحنالمرن لنرى الأمير جمفرا ال جزائرى فاذا التحف 
منلق» وإذا الكنبة التى أمامه مغلقة 
وهنا أقول إن دار التحف العربى هى دار الدرسة المادلية 
لا دار الحديث الأشرفیة » کا كرت خطا فى حدينى عن الشيخ 

















الخالدى » وأنا أعسترف بأن الفلط کان مني لا من الشيخ ء وأنه 
الیەحینا قرأ القالوهوعصر . ( وهذا لا بقل من‌شکری 
يب برهان الدين عمد الداغستانى الذى نبه الى هذا الفلط 
فى مقال عجة الرسالة ) 

وف الساء ذهبنا الى الصالحية فزرنا قر الشیخ عبد النی 
النابلسی ولم تكن زرناه » فوقفت بنا السيارة عل‌حارتهناك فتر جانا 
ومشينا بجانب بناء قد م جور فق 
بناها أبو عمر بن قدامة . وفى هذا الى مدارس كثيرة كانت 
مباءة الملل والعلماء فى المصور الخالية . وتقدمنا قليلاً ثم 
ملنا ذات اليسار ء فهبطنا مسجداً صغيراً مشرفا على دمشق . ثم 
ولجنا باب إلى المين فاذا مصلى واسع » فلا اهنا شطر القبلة 
رأينا فى الجدار الذى إلى اليسار مقصورتین علهما شبائيك ا دید 
أحداها مرقد الشیخ السوفی الما التفشن عبد النني النابلسى » 
والأخرى قر أحد أبنالہ فیا أذكر 

وقد رأبت على ہاب الصلی الذى فيه الضریخ هذين البيتين : 
زان سورية الوزير نظيف ٠‏ بنظام يفوق عقدا نظیا 
مقام الوا لى غبد الف مذ شاد أرخت«نالأجرآعظا» 

ومعنی ذلك أن وال سورية نظیف باشا عمر هذا الكان 
سنة ۱٥۰١‏ ثم ذهبنا إلى دار الما الفاضل الأمير مصعانى الشہابی 
إجابة لدعوته » وهی فى أعلى الصالمية تشرف على دمشق كلها . 
فتمشينا وعرنا مع جاعة من الفضلاء ۽ ثم هبطنا بند هدأة من 
الليل فشينا إلى الفندق 6 وسار معنا الاخوان مودعين تمت 
إقامتنا دمشق غلى أحسن ذکری 

وأصبحنا نتأهب للمسير إلى بيروت فبلفناھا ظهراً . وذهبنا 
إل دار القنصلية الصيرية فلقینا حضرة القنصل صادق بك أبو 
خضره فأى إلا أن يدعونا لنداء ثم ودعناء بعد الفداء شاكرين 
فسرنا فى أرجاء الدينة » فما آرست آلباخرة الرومانية « شارل 
الأول » وضعنا أمتمتنا مها ثم نزلنا غلنا جولة فى الدينة ورجعنا 
إلا والساعة إحدىعشرة » وف منتصف الیل سارت الباخرة » 
فلا أسبحنا مها ریا أسباظ بني اسرائيل مزدجين فى آرجانها » 
وقدراجت‌سوق‌اللابس بيهم » هذا یمرض وهذا يساوم » وهذا 
پشتری ومذا يأبى . فقلنا لله در القوم ! 

وقفت.الباخرة على حیفا صبحاً » وقد مار حیفا ميناء 











: هذءالدرشة العمریة ای 
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كيرا منذ العام الاضی » فنزلنا إلى الدينة وصعدنا فى جبل 
الكرمل وهو جبل عال مزدان بالدور والاشجار مشرف على 
البحر . وسر را بقبرالبابصاحب الدعوة البابية » وقبر عبد الهاء 
عباس أفندى زعم الهائيين السابق . وم فى بناء جيل حبط به 
حدیقة منشدة ينحدر الجبل علها طبقة بعد أخرى حتى بففى 
إلى شار ع واسع یستقم من سفح ا ہل إلى البحر ١‏ 
نة بالمثی فا زالت فى بحر رهو حتى أقبلت 
على الأسكندرية الحبوية قبيل الظهر بوم السبت ثالث وفبر . 
خفقت قاوہنا فرحا بإلأوبة إلى الوطن » وقذيت عيوثنا إلرالى 
الأجنبية التزاحمة فى الثنر » وزادها قذى منظر زورق الشرطة 
تعلوه رابة کتب علا من الجانبين ۴6 كان البسلد لا يعرف 
اللغة المربية ! وبيما تکفہر حولنا هذه الناظر النزية وقع بصرى 
على كلة « زمزم » الکلمة المربیة الوحيدة فى مثات الأسماء 
الحيطة بنا » وهذه زمزم إحدى بواخر' بنك 
مصر ! هذا ک وکب يلوح ىهذا الظلامالدامس! 
هذا برق من الرجاء يشق هذا الیل اليائس ؛ 
هذه فاتحة الستقبل الوضاء ! فاصبرىأينها النفس 
فان مع السر پسرا 
خائمة 
لم بتیسر لنا امقام فى إيران حتی تغرف من 
أحوالها ودخائلها وسير العم والأدب بها ؛ وحتى 
نستقصى آ ثارها ومشاهدها ؛ وا هو السفر 
المجلان الذى لا يقف یلد الا -لیسیر عنه . فذه 
القالات جهد النظرة الماجلة » ومبلغ الأيام 
القليلة التى قضيناها طائرين من مدينة إلى أخرى » 
مااوعت الذاکرۃ دون الاستمانة 
بإلذكرات ؛ وھو کا رأى القاری" کلام قريب 
الفور » قلیل الجدوى » ولكنه لا خاو منفائدۃ 
نا من القاهرة إلى طوس فا 
أحسمنا آنا اغتزبنا ؛ بل رأينا أنفسنا بين وجوه 








وسارت السفینا 


ومقدار 


وبمد» فقد 








معروفة ء وستن مألوفة » وتاریخ معلوم » وفی 
مشاهد حدثتنا عنها كتبنا » وعهدها تاريخنا 
٤٥‏ 


لے تکون نیا فى ثيابك 


اجر لغزل وائسر | 


ہفته - دبلان = کمتور 
تيل المراتب - ملايات للسرير -- أقشة المرایل - فوط 
ومفارش.للسفرة - بشاكير - برانس 


اطلبوا مصنوعات الشركة مرن کل مکان . 


ونشأ فها علماؤنا ء فالمالم الاسلای.؛ على اختلاف الأم » أمة 
واحدة الا مثات السنین على معنى واحد » واساوب واحدء 
وأورنها التاریخ حضارة واحدة » وآدبا متقاربة » وهذا ذخر 
لممر الق جدير أن يصان على رغم الزمان » واثثلاف ینبنی أن 
ينب الاختلاف ء وتقارب هو أسند ما صحفا لیب الأم فى هذه 
المصور القلقة الضطربة . فقل للذين بریدون أن يقطموا الأوصال 
عا یئیرون من الجدال ؛ وقل للذین بحقرون ماضینا ؛ ویردرون 
ناريخنا » ويحاولون أن مهدموا کل قدیم لیشیدوا کل حدیث + 
وقل للذین بصدون عن الشرق لیولوا وجوههم شار الغرب : 
ألا ساء ما تعماون ! لقد اماک التقليد عن الحق » وذعب كم 
الشلال أبمد مذهب . فان تماديتم فی الغواية فستندمون حين 
لا ينقع الندم والسلام 
عبر الوهاب عذام 


اذا اردیت من صنع بلادك 


مصانعها ا حلة الكبرى 
بینم 


أف أنواع او فد 
المصنوعة بأيل مصررية من القطن الصری 


س زفیر -- کزمیر 


- جردن 


= جوارب 


2 جراحية = دوبار - أحبال 


- قطن طی -- أربطة 











۳۸۰ 








الله 
عاش ف مز الیگ خر 
* وعاف التقى وه 
أنا فى کون المغبر صلا 0 ضٍ وعاف ای ون ورد 
وسمت کوٹك النظم ا جود یں حفر الدب حانج جی‌اارهیب تو 
کو م 2 واش ورد روالد نجل حل ود 
اا رس ور 


3 لآ مال من جدها هدای بد م وید 


لشاعی الشباب السوری آنور العطار 








Hi 


باإلهى قلبی رفي تنب مذ صَدالك المييب فيه ترذ 





سر فلا وی ولاهو براشّد 
سب 
با إلمی کجد اك وود وإحنا ای ىلي يه 


ظلع 7 ۳۹ 
سو :7 تتلریلارشن‌نامبالشد م ویب رک برچ معد 
أى آلانك المظام تسد 2 ۹ 






غاب گا دعاك عن وھد وال 
باإلعى أنا التكد أدب 


ضعت لا دن 8 


دی الوجوذ بالماب ولو نز ینس رای من وذ 
ی ار من قوب الح ن ولا برح السميد لکد 
رم الا وان اض ول ر وتفل فیا فوس تشد 





اب () وت فى الثاء لد" ود اس یات کا ا رازه فک تمد 
لق وفانکاری دد »۰۰ 


8 9 


رت البيد »لا معا نبا سو عش بش الیم لد 





ی ایز رده لاان د 
وأنا لد" هام وجدا مولا ٠١‏ وین أف ف اج آوجد 








یئ 5 

سكم م وم رصن یں كيس 
ب إلهى رو حى توله کی لاتمیآم‌هاونشری عند ]| 
EH 2‏ + و2 
لی جف عا“ اك حاو وبشى قصيدة لك تنشد ات 


مق اتود 2 ایت عن اس موشن 5-8 فد 
ترا مال ی باس ر فقی بها اوجود وغرآد ارت رازه فاقيال الیل ان و 
ما جنّت' امقاتای هذا ۲ شم اوه ون ال رای من الیم اجرد 
چ تا کف 269 اس لیم الفٹر اھ داواندی الک ن IEEE‏ 
أنا فى عبکلی اللهيف دعاب فاضم ن سر لطیف الْمكّد ans‏ 

ساد ان خاش لقاب با ذاهل الوح متام مشرد يا ن ای سيك رش کی وترم ترد 
آرقب الجر فی غلاللہ الب ض وقدشفاعن غار بد عرتالازض واک ارات نما لے نو من جى وتو 
ڑل اع رف سرت 3 رت 02 کو لت کی سا 3 غا م) از ال باشیم ا 
غر بر اقوت الا رکا علا دراط د وا اداس ن کف تن از ض وا Ha‏ ا 
واأطّت د کا الوک ال حر دیا من ا ند ملأوا الکن رحة ولا ول صا وج نجرد 












PAY الرسالة‎ 





عصبةالأمم 

بين الب وايطاليا 

للأستاذ مود غنيم 
وى على حكة السلامر محكة لکن بلا أحكام 
اهو لا للتقض والارام ساحة فى عام الأحلام 


م تر المصبة فى النام 
«روما» تہز صفحة السام 


والسیف‌پبری امام الاقام 
حرش الذئاب بالاغنام؟ 


وشفتا «جنيف» فی ابام ! إن رضی القاضی عن الاجرام 
الله آول بلاتہسام ويل ام من أخيه سام ! 
یاسوڈما تم من الأنام 
عو 
باجيرة المضاب والآ كام وساکنی الذروة من شام 
لاقمل إلا بالمديد الدامی فالحق فى أسنة السهام 
لم تنالوت بالاحتكام ماناله «منليك» 77 بالصمصام 


م بضدعون اناس 0س“ می استطاعوا الفصل فی خصام 


أ فتك الترك لارام أم بوم روعت بلاد الشام 


آم بو م ديس الصين بالأقدام وعددت «ط وکیو» بالانقسام 
زرا الصت ماکان ماللضعيف فى الوری من حام 
ولا نیوب الأ د الضرغام لكان من فصيلة النعام 
ولاستییحت حرمة الاجام 
کرم مادہ مود غم 


(۱) منليكالثانی ملك الحبعة الذی ائنز عاستفلال بلاده منیدی الطلیانبالیف 


امیش نشد رخاز کی ۳3 e‏ وأحل ومد 
وق دينك الحثيف لالب وف أغار نپا ود 





فر یبال کناب اش کشرلی هرقلا وکل علك مقلد 
کرت اتون + رقف اسسرا 
قبس من هداية ال وی من رعایقر ات 
اکن فرح وَحبُوراً ‏ حین طافت؟ بەر أجد 


٦‏ یا لی عتا وجمك وجهی 
أنا فى کون الصغير صلاة 


کی 





الضحية 

للاستاذ مد خورشيد 

| ہی و للکناح 
صرعتنی اموم حتی کافی ل ادع فی دلاتها مر دار 
كلا رضتها انبرت لى ہو صلبة العود غاية فى اجاح 
أخدع الناس بالبشاشة واللثاق فى الجنب ھن 5 التواح 
سک العنس )تر ولا بطلق ام 
فان هذى الیاۃ 


یازمان الأسی طرحت سای 


ن ماہاسراعی 





ما فى له ارس غير رای 
ي### کے ٭ 7 
سثمت روحی الاسار فرت لو غدت حرة مم الأذواح 


با غداة بدرکنی الأض حی‌سوی‌ستر بع کالأضاحی 
قیطیب النسيم منہا ار ما طاب بالشذا الفواج 








00 ایتامتی بثغور الا هر الق ورده والأاعی 

وع 

ویغنی الهزار شمری فا موا فی الربيع منه مُداعی 
7 ایت 

م لا لی غير الشغافي غاد" منذ أعيا الأساة 1 جراحی 

مأعسى يصنع اطبیب "فا ما عاد صا مثلى َہیض ال ناج 

هاله أن رأى يذوى ول متا غير صاح 


فى غدر تقيض اب" جتن با ويسرى الطلام فى الصباح 


القرص مر مر کیہ 


منظر لامتاع 
للاستاذ تفر ىو أو السمود 
تبتغر الدنيا متاعاً بشتزی بل فالیٹھا ماعشت فيها منظرا 
جال بها إذا ما زمتّه كلا بها لناظرین مصوّرا 
نها على آثازها متحسرا 






ب لباء مادت" فها البصر التبسّرا 
ولد كل الجد فیا نله متكا لا جامعا مسكثرا 
إق أرى جسن ااطبیعة دا فى كل بوم زان مشكررا 

١‏ 2 ود 
ورأيت ما ملكت عي عله للالك السانی وعبثاً موقرا 
الکونسریلامیون‌ومسرح" لنؤاد تمن راد اللياة مشكرا 

















۳۸۸ الرسالة 


فصول ملخص: من الفلسفۃ ار انی 


۸- تطور ا حرکت الفلسفية فى آمانیا 





والشمربة فى كثير من خطراتهما ونظراتهما 
6 


یں می آنار وب ہاور 
«کیف تنمکس صورة الما اظهارجی فى عقولنا » 
مقطوعة صفيرة وضغها الفیلسوف على لسان جني عيط لنا 
اللثام عن سر ال 
آمای شيئان 





ان ثقیلان منتظيان ‏ ما أجل النظر الما ! 
أحدها إناء من حجر نمین "على بمروتين من ذهب » والآخر 
جسد تام الملق والفاسل ؛ هو جسد إنسان » فبمد أن تأملت 
ظا ها كثيراً استأذنت من الجى أن يسمح لی بتأمل باطنهما » 
فأذن لى فدخلت ف الاناء ء فلا أدرى أیة میول قائمة تتمشی فى 
أجزاله تحت اسم الالتحام والالتام 7 

أما الشىء الثانى ويا للغرابة ! أنى لى أن أحدث عا رأيت ؛ 
فأساطير المن یس ى کل ما فما أا لاحقيقة » فى ذرونه المليا 
ألفيت ما #دعی «رأساه مظهره الخارجىكث لكل مظهر » وهو 
کفیرہ من الأشياء ببح ف الفضاء ثقيلاً . مانا وجدت ؟ 
وجدت الکون نفسه مع سمة الفضاء . وجدته بحتوی ع ىكل 
شىء ؛ فيه سمة ازمان » وفيه يتحر ككل شىء ؛ وخلشنى مم 
تملّكه طر۴ زاهدا متطيرًا 
فيه وال فيه باصرة کڑی 
مجر على دين المياة را 


لماغدًا فى حرزهم متحرا 





i‏ ع ہب 
فى عا 1" اله متخيرا 








بتقواه اش لا 
فزی أتو السمود 





هذا التحول المجیب للأشياء فى الزمان والفضاء » انی فى 
ذھاب وایاب ! . 
EN E‏ 

مقطوعة من کتابہ « الما هو إرادة وعثیل » 

قد لادخل فى داثرة الصدق قولنا : إن الحياة ظاهی‌ها 
وباطٰہا صماء مظلمة ؛ مکذا حجری حياة أ كثر الناس » طافة 
بالقلق والیول النافرة » تمشی فیصدر الانسان حائرة مترجرجة » 
وصاحها مستسل للأحلام بين جدرانها الأريمة حت يقضى تحبه ٠‏ 
ما آشبه الناس بالساعات التی ربطت آلامها فشت لا سیب 
مشينها وغابة دورتها » ون یکل مة بولد انسان دور الساعة 
لتعيد كرة ثانية وثالئة = دورها القدیم » مرددة نفس الخلة 
وذات القطع بتبدل قليل لايكاد بحس 

كل وجه بشرى » وکل حياة بشرية 
من روح الطبيمة التى لانهابة لماء ومن ارادة الحياة 
المتيدة الثابتة . هى كالصورة أو كالخيالة تمر سريم ؛ لاترسمها 
المياة على الشاطى" اللانہائی للزمان والفضاء » ولكن تتركها 
لحفلة أو لظتين تنم ذه الاقامة القصيرة » ثم تمحو رسومها » 
وتذهب بألوانها » مفسحة لغيرها مکانها ؛ هذا هو الجانب الذى 
يبمث على التفكر والتأمل . . . يحب على ارادة | 
أن تکافی كل صورة من هذه الصور الصافية وكل أمنية من 
هذه الأمانی الذاوية » جزاء ما حملته من آلام عميقة وأوجاع 
مضنیة » وذعى مشکرر من الوت الذى تفر النفوس منه اليه 

إن ما یجمل النساء أ كثر صبراً من الرجال على الاعتناء 
بشؤون أطفالنا » هو أنهن يظللن أطفالاً ضیقات المقول » ويلبئن 
- طيلة حیانہن - أطفالاً كبارا ء لاهن الى الأطفال » 
ولاهن الى الرجال 

لنلاحظ فتاة غانية تلمب وتمرح س سحابة نهارها = مع 
طفل صفیر » ترقص أمامه وتغني ممه » ولنتمثل أى رجل شديد 
القسوة على إرادته يستطيع أن يصنع صنمها ؛ ويقوم بدورها 

فى عصرنا هذا تقع عيوننا على كتاب یتخذون الکتابة 
مبنة ‏ أما قبل هذا المصر فقدكان الکتاب من ذوى الالام ؛ 
ولم يكونوا نجرا ء فلبثوا خالدين » ولبثت مقالاتهم ومواعظهم 
خالدء كالدهصس 


فان مستمد 























ادوارد هرقان 





وجد « غوپنهاور » فى « هارغان » تلیذا أميناً تمالمه » 
وان اختلف مزاجهما بمض الاختلاف ؛ فوجه « شوپهاور » 
جامد عابس » نافر التقاطيع ؛ شکاد رز من وجه هکل علائم 
التشاژم متكلمة منتقمة » ووجه « هارتمان » هادي" تطفو 
عايه من التشاؤم سحابة رقيقة لا غليظة » فهو متشام مقبول 
لا بضیق به الناس » ولا بضیق بالناس » ولمل تمريجه الكثير 
على نوادى النساء ما رقق حسه » ولطف شعوره » ومثل له الحياة 
المابسة تيسم له من وراء هذه الوجوہ النامة » والثغور الباعة 

مال فى بده نشأته إلى العلوم الطبيمية » وبمد تقلب طويل 
دخل فى مدرسة « السلاح » فى بزلين ء ثم وجد أن هذه الصناعة 
م تسكن للام اجه ولاصعته فهجرها » وهو إحدی رسالاته 
یقص علینا أن سبب تشاؤمه لا برجم إلى ضعف فى سته أو 
اعتلال فى مزاجه » بل بری أن روحه فى الحقيقة روح تفاؤل 
ورضا ؛ ولکن زوجه كانت تطفو عليها سحابة من التشاؤم 
والكابة.المرساء » والمنادی الرأى الذى تذهب اليه 

كان « هارتمان » فى الثائیة والمشرين من عمره حين أخذ 
يكتب كتابه «فلسفةاللاشمور» la Philosophie de ' ic0$ci¢".‏ 
ولبث فى تصنیفه مس سنين . ما هو هذا اللاشمور ؟ له 
الازادة عند شويهاور تظه ركادة امل عامة » أو هی ذات 
فكرة «هيجل» بعد خروجها من - مصنع شوپنهازر - مهمة 
منمضة لا ندرك . ولاارى القارىء فى هذا الكتاب مذ 
جديدا لأنه تغیر لمذاهب التقدمة ؛ ولا بحثا اضعا له عصارة 
شباب متوقد روح وعاطفة .. وإنما هو شعلة أضرمتها فتوة 
تنطوى على عسل غزور» فنهوى نفسك أن تتبع آثار الؤلت فى 
ما يمطيك ويلهمك » ولا سپا فى محدلہ عن « اللاشمور » فى 
مقامات العقل الانسانی وحالاته النفسية » وف غرائز الحيوان » 
فی اللغات ومسائل الدین » وفى کل حنايا التاریخ وما احتوا 
حت يأنيك بالصورة الأخيرة ای برى فما الانسانية وقد بلنت 
نهابنها متعبة من ارادتها؛ ومن تفکیرھا ء ومن حياتها» 
وهی تواقة مشتاقة الى العدم ؛ حيث كانت ثم انتشلت منه بفیر 





5 





۳۸۹ 


ارادتبا ومتومورة قها قیه من السمو الشمری بشرط إن 
يتلقاها الناظر كلم خالص قذفت به عخيلة خالية .۰۰ . 

وقد أحدث كتاه هذا دوب بميدا فى الال الفلسنی والمالم 
الأدبى »لا لاله زاد - ق آلانیا -آنصار أشكره التشاومية + 
بل لأن هارتمان وشوبنهاور کانا أول من صرف الذهن الألانی 
الى مواجهة السائل الفكرية بالفتكر ؛ وأعادا ومسل اللقتین 
اللتين قط بیهما مذهب الثل الأعلى الذى سيطر على المقل 
الألانى طيلة عصر طويل 

إن فی کل ألانى مثقف نزعة خاصة ه تتمشى ف ثنايا روحه » 
تريد أن تتحرك وت تنمو بذانها ؛ تری الفرنسی يجني الى 
الفلسفة لتساعده على تفهم الحياة » ويعبارة أجلى لتمالہ كيف 
یمیش ! الأثانى ‏ على الأغلب بری‌فلسفته حا ء ولكنه يمتقد 
أنه سيستيقظ من "حلمه هذا » وأنه إذا أراد أن یسمل » فعلیه 
أن يفتح عينيه . . . وکل ألانی يتردد فى حامه أو بقظلته ‏ الى 
الدينة الكاملة ‏ التى تحدث عنها شويهاور ؛ الديئة الشيدة 
على ذری النام » لأن الألانى واسع الم خصب الميال » وهناك 
"ینادر تصوفه الفريزى الم » ویژوب من تلك الدينة الى الحياة 
المقيقية » وهو أشد حماسة وأ کثر تأهباً للعركة ای يشنها فى 
سبيل الحياة 

على أن هذا الذهب » ( مذهب التشاژم ) قد لق خسوماً 
ألداء من قارعوءالحجةبالحجة » ونازلوءنزالاً عنيفا ؛ وح للفلسفة 
كلها أن تجمم أحزابها وشیمها على محارية « مبدأ خطر » إذا 
فشا هد مکل أمل فى البشرية ء وقضی علىكل جهادها الطويل . 
وقد انشوى « الادون » تحت واء المارضة ؛ وکان أشهرم٠‏ 
« أوجين دوهريك » الذى وضل الى هذه الفکرۃ السامية : 
ھ بأن الحياة عجموعها جيلة » فى أفراحها وى أثراحها » على أن 
تتناولماكا می بسّجرها وبجرها ء لاحاول تغییر ستہاء ولانبدیل 
طبیمتها ؛ ولا نطلب الما أن تمنحنا مالا تقدر على منحه » لأنها 
سائرة إلى ايها الى لا بل بثايتنا » وان ف ردنا على تظمها 
شقاءنا » وف رضاناعن مذھم) نميمناي؟ 


« يتبع » مین فنرارى 











رم الى الرار ار 
بق الأستاذ درنى خشبة 





آرفیوس ! اسان الطبیعة » وجیی الآلهة » ووحى السماء إلى 
جى“ » وصاحب القيثارة ذات الرنين ۰ . . والأنين 

کان يمزف ؛ فتشيع ا یاۃ فى السخر » ويقف أبوللو المظیم 
فى مکبته اهب ۳ : مطلا برأسه منعليين » يسمع ويطرب 
وكذاك كانت تصنم دنا » فلطالا کانت تازل مر سکن 
الفضية”" فى أعلى أجواز السماء ؛ لتلبث هنبهة یاب أرفيئوس » 
تتزود ارحلها الايلية الرهقة » من مشرق الدنيا إلى مفرسها 

والأشجار ! إن لها لمذورا متثلذلة فى أطباق الأرض ؛ ومع 





ذلك فقد كانت حين تسمع أرفيوس » تفزع اليه » وتسير 
070 ۶ شهد الناس حول بيته غابة من الدوح العظلیم » 
والأبك الذاهب » سمت اليه تلتذ من موسیقاہ » ثم ہی تنصرف 
ف الساء فتتثرس فى سرا » وقد ازدادت نضارة واژدهارا + 
وماك تقد کان ذا فرة مشرقة » وایتسامة حاوتما كاد 
تفارق ثفره الصغير الیل . وکان جم اطیاء ؛ نهر عة اة 
رواده» أو الترددن عليه ؛ بل کان يلق ا لحیع بيشاشة الاخوة » 
:وهشاشة الود 
وكانت له زوجة أجل من روعة الفجر »-وآفتن من وفی 
(؟) ملكة أبوقو 





(۱) جى هى الأرض فى الیٹولوچیة اليوثانية 
الذعية هى الشس ١‏ (۳) اضر 


الأصيل ء وأندى على قلبه من أنقاس الصباح 

عها بوريديس . . مصدر امه ء ومعين عبقریته » وجاز 
نه » وأغتية حبه » وأنشودة هواه . سثل مرة : ماذا تملك من 
الدنيا ا أرفيوس؟ 

فأجاب : « قیثارنی . . وبوريديس 4۱ 


ت3 





وكانت بوریدیس مجمع الأزهار البریة فى ربرب من آترابہا؛ 
لتصنع منها باقة مغوٴفة تقسدمها لأرفیوس » وكانت کا راقته! 
سوستة أو وقمت. فی نفسها زنبقة » طبمت علها قبلة لديّة 
وضتہا إلى الباقة » ومى تقول : وأنت أيضا لحببى أرفيوس... 

وبينا می كذلك إذا أفى هائلة تنسل من بین الأشجار » 
تلدغ قدمها الصفیرة البودة الطمثنة فى ا ےشیش الأخضر ؛ 
فتمرخ السكينة صرخة داوية » ثم تنطرح إلىالأرض » وئتنائر 
الورود والرباحين التى ججستها حوطا »كأنها تتضد سرير مونہا 

وجتمع صديقانها مذعورات » فتمولن وتبكين » وحملها 
إلى أرفيوس الذى يستطار من هول الكارثة » وينخلع فژاده 
من فداحة الصاب » ويحاول الستحیل لانقاذ أعل الناس عليه ؛ 
ولكن . . هات ! لفسد مانت » واحتلکت الدنيا فى عينى' 
أرفيوس التمس ؛ وأجدبت قیثاره من ألحان الرح » واستروحت 
إلى البكاء والأنين . فيا رحمتا لمن ينصت الما ويصنى لها ! 
زفرات حارة تمسّدھا آوتارها » وأنات مؤلة ينيئق مہا الام 
بیس ا( ۱ 





وأرفیوس » مع ذلك منزرو عن العام » عزوف عن الناس + 
مستفرق فى وحدنه الفاسية» یفکر فی وردیس 

وسنم ألا ینتدها کا ينقد الناس أحباءم . بل لاد من 
رحلة طؤيلة إلى الدار الا خرة . . إلى هیدز . . حیث إلله الوق 
يلوتو » فیضرع إِليه أن برد عله زوجته الت لا حیاۃ له إلا مها 














ارس لم 





فكرة غريبة » وتصّم جیب ؛ وجل من دار القناء ل 
جسم » وفيه نفس تتردد من إ حصيه إلى ذؤابة رأسه كين 
بنفذ إلى دار الوقی وعا الأرواح » وتملكة الظلال والأشباح ؟ ! 

لکنه‌آمل ملا قلبه عى كل حال » وها هو ذا يحمل قيثارته » 
وید رحلته ولا يدرى إلى أبن ؟ 

ضرب ف الآفاق'على غير هدى » وذرع الأرجاء فى شلال 
وحيرة » حتی رت له الآلمة » فرشتدته » وأنارت له سبيله ؛ 
فامتدی إلى شفاف ستيكس27 ذى الزيد » حيث وقف شارون 
النوق الجبار ؛ الذى يحمل أرواح الوق فى زورقه ؛ يعبر مها آنہار 
المحم للقاء يلوتو المظيم 

وصاح شارون صیحة راجفة حب لح أرفيوس » وزگر 
اثلا : « یا ابنالمدم » ياسليل الفنء ء یامن لم تفض روحه بمد» 
ما جاء بك إل هنا + وما تزال تتسفر فى برد حاتت الرث » 
وتتكفّأ فى قید ذنياك الويلة ؟ عد من حیث أنيت » ولا 
فوحق پلوتو التمال لأسحقن عظامك » ولأقذفن بك إلى 
سن » فيطويك اليم وتشويك الم ...ماد . .عد . 
عد أقول لك . . وى" ۔ . ویکا'نگ لا تسمع !1 » 

ولکن أرفیوس یثبت غير هياب » 
وجل ؛ ثم يمزف لت مرن أانہ البا كية فزازل به أركان 
شارون ! 





شارون ! هذا الفظ » غليظ القلب » أقسى حراس جهم » 
بذوب رقة وعتلىء حتانا . ؤرحمة ىا ری وحم » فهرول 
إلى أرفيوس مستمیحا معتذراً عما بدر منه من سوم اللقاء » 
وعبارات البذاء » ویسالہ فى لین ورفق عن حاجته فیجیب : 
« لاشیء إلالقاء يلوت ! » ۱ 

فيسأله شارون :ھ وکیف ء وهذا بدنك لا يحتمل زفیر 
المحم ؟» 

فیجیب أرفيوس : « لا عليك » ما دامت هذه - ویشیر 
إلى القيثارة -- بیمینی » 

. ) ستيكس عو ابر اللكية قى بیط باداراِخرۃ میدز » 


فى الیٹولوچة ء .وهو یحبط كذلك بلأنهار الى تتحصبر ينها جهنم + 
وسيجىء ذكرها 1 





فيقول شارون : « يا صاحی آنت لا تعرف هول ما تريد 
أن تقتحم ء وإنى علص لك أمين ؛ إنك عالقا » موفور 
الشباب ؛ وان جهنم لا تبسق ولا تذر» وإنها أبدا تری بشرر 
كالقصر »“وإنى أحضك نصح علتني موسيقاك كيف أمحضك 
یه ء وأستنقذك به من عذاب مقيم . . . ألا فلتفکر فب ندمت 
إن من دونه تكالاً وأهوالاً ... 6 
2 كانت ردا سات على ماحذر 
شارون »م أعد قيثارته وانطلق يتنني : 


عليه » فان من دونه مبالك 








وتسم أرفيوس بسمة حم 


وی بعضر جراحاتر فنونا 
أحذر نار كالد مع اتيا 
زاف رسفا ماسقنا 
ها جنونا 
غرام( لا یژودالماشقینا ؟ 
أدارالیل أخثیالنونا)۹, 


حلت جا فى بعر لی 
ات حذرتی نار فى 
سأطفئها مہ حتى تراھا 
مخوفی لظاك وف نژادی 
إا ما الب" إن لم یکتنشه 
لقداذقت” الل فى دارعیشی 

بب 


فا جس ا 
لی من مج 








وما یکاد یفرغ من هذه الزفرة المارة » حتى تتحدر الاموع 
من عيني شارون ؛ ويتقدم اليه ممتذراً » فیحملہ فی الزورق » 
ویخوض به عباب ستیکس نوما یکاد يفمل حتى بری آرفیوس 
إلى تفيّظ الوج وتلاطمه » فيسأل شارون عما مهيج الہر برغ 
سکون ایح » فيقول : « نك » وأنت من أ 
سیب هياجه واصطخاه ؛ ولو خلى بينك وبينه لا أنجاك 
منه شي" ی کون ی آمساقه 4۱۱ ولكن أرفيوس یشم 
ابتسامته المزينة » ويتناول قيثارته فيوقع إحدی‌أنانہ الشجية » 








فهدأ ستیکس الساخب » وتعنفو صفحته بین دهشة شارون 
وشدة تعجبه ! 

وتطول الرحلة » ويمبران ( أشيرون ) نپرالمذم ؛ و( لییٹ) 
نہر النسيان » و ( کوکیتوس ) نهر الآلام » و ( فليجتون ) نهر 
الم واللهب ؛ ويصلان آخرالأمر ال (ھیدز) = دارالتی -- 
وملک پارو بسد عقبات وأهوالتتبت علها جیما نار 
أرفيوس » نها الزقيقة ء وأننامها الباکیة 





' (۱) غرام أي عذاب 
(۲) الایات مترجة عن أصل ونای 





لاس ارسلة 





وتبدأ مرن هذا الشاطی" الأخير رحلة شاقة فى ظلام 
دامس وخلك شديد » فى مالك ملتوية » وشعاب متداخلة » 
لا جدیسها موسي قأرفيوس فتيلا ؛ وهنا يبدو له أنيقصر هذا 
السفر الطويل بالسؤال عن بوريديس » كيف جلها شیرون فى 
زورقه » وكيف عبر بها فى هذه الفجاج الى القر الأخير » وهل 
كانت تبک ؟ أمكانت راضية بالقضاء الذى فصلها من أحب" 
القاوب وأقصاها عن أعل الناس ؟ وهل حدثته عن الشاب 
أدفيوس ؟ أم كانت فى شغل عن کل شیٴ عا ى فيهه؟ وه لکل 
روح م نأدواح الوتی تستغر ق کل هذا الزمن فعبور أ نهار هيدز 
وفیافما ؟ وهل تألت بوريديس حین کانت تمبرها ؟ . 

وکان شارون بحيب عن هذه ۳۹ التتابمة إجاءة مستفيضة 
نی وسلاال فا کیرد ةالمجم » تصل إلى قصر يلوتو ! 
ولکن ن کلباً ضاريا بادی النواجذ بر الأنیاب کان رابضاً 
عندها ؛ فا لمح أزفيوس » وهو من غير الأموات ؛ هاج وماج » 
وتوئب بريد البطش بهذا اللاجی" المنوع ! 

وتنبه أرفيوس » سفرك أوتار القیثارۃ ٤‏ وتفی عل أوتارھا 
ألحانه وآلامہ ؛ اب الکلب وهدأ ؛ وبسد أن أقى قليلاً » 
تقدم إلى الضیف الحبيب بلحس قدميله » ويتمسّح به . 
وبا لموسیق ! 

بب 

“مهذا عرش يلوتو ؛ وإلى جانبه زوجته الربيع » پرسیفون °2 
كسيرةالقلب مريشةالجناح ؛ تعلو أساريرها عبوسة نا وتم 
على قلها لرعة داعة . بالبرسيفون ! ويا ذا الننی السحيق ! 

ولشد ما دهش پلوتو حين بصر بهذا الخلوق الذى استطاع 
أن بنفذ إلى هيدز » وفيه رمق من حياة ؛ بقضه وقضيضه » 
وتجزه و 

وقبل أن ينبس يلوتو » جثا أرفيوس لدى قاعدة العرش ٤‏ 
دج الأرض قبلة كلها احترام ووقار ٤‏ ثم تناول قیثارنه » 

3 بقصته الشجية » پرسلھا خلل أننامه المزينة ء ومل" 
آلحانہ اليتيمة . . حتى أمبا 

وكانت الموسيق ممتزجة بالنناء الحلو والشعر السای ء قد 














لماک وقد لتقن آسطورتها 


تفلفات فى السویداء مرن قلى الزوجين ؛ وكانت الرنات » 
ممتزجة بالات ؛ والحديل » ليس مثله هديل ء قد أحدث أثره فى 
نفسهما » حتى أن دئمة مترقرقة شوهدت تنسكب على خد 
نے 

وق الق ؛ لقد هاجت قسة وربدیس شجون پرسیفون » ٠‏ 
لا لظت فيها من الوشاُج بها وبين قصة حیانها التمسة » 
فى هذا اللك البنیض ! 

وانزعج پلوتو جرد وسواس لل فى صدرہ »لما شاهد من تأر 
زوجته » وانسكاب هذه العبرة الحزینة على خدها الشاحب ؟ 
حتى لقد خیل اليه أن شياطين الب قد قفزت من فم أرفيوس 
الحبيث » ومن موسیقاه الشاجنة » إلى قلها النض الصغير ! 

وقال يلوتو : « الہض أمها الشاب » فوحق أورينوس ( 
لقدکدت تكون من ا مالکین ؛ لولا قصتك الباكية » وموسيقاك 
البللة بالدموع . والان» ماذا جاء بك هنا ؟ وما الذى تطلب أن 
ينتعى اليك من إحسان پلونو ؟ » 

فرك أرفيوس رکمة التذلل والضراعة » ثم قال : «مولای ! 
بوريديس یامولای ؟ تأص فتمود أدراجها سی إلى الیاۃ الانيا ! > 

فأجاب پلوتو : « طلبت ا مال أیہا الد ؛ ولکن يلوتو 
الكريم » لن بردررجية بائس مثلك . لك ما سألت + وستعود 
بوريديس ممك » ولکن على شريطة واحدة ! ألا تراھا حتى 
مخرج من هيدز : إنها ستتبمك » فلا تلتفت وراءك أو تفادر 
دار الوتى ! 4 

ودک أرفيوس رکمة الشکر ؛ ثم.قال : « سأنفذ مشيئة 


مولای . » 





0 


سب 

وأ يلوتو فأحضرت روح بوردیس » وبدأت الرحلة إلى 
الدارالأول » فظلمات بمضہا فوق‌بمض » والحبيبان بد ان خي 

وكان قلب أرفيوس بدق . ... ويدق 

وإنهما لیکادان بیلغان المدوة الأخيرة من نہر شتیکس + 
حتی وجس أرفيوس خيفة ء ویظن - وياشر ما بظن - أن 
بوريديس قد ضلت سبيلها من ورالہ » فینسی شرط ہلولو » 
ويلتفت غاد خلفه » ليرى نبا ما تا تتبمه . ولكن يدول ! 


(۱) أورينوس هى السماء ء أبو الآلحة » فى الیٹولوچیا 





rar الرسالة‎ 


لقذ رأى بوريديس باسطة ذراعها إليه »كن یتس طريقه فى 
الظلام ؛ وحین تراه یلتفت لها » فیخل بالشرط الذى عاهد رہہا 
على تنف 
متمتمة فى سوت‌ضیف خافت : « وداعا یا أرفيوس » ! باحبیی 
أرقيوس . . وداعاً . . » . فيصرخ السکین صرخة یکون ممها 
فى هذه المياة الدنيا » حياة الشقاءروالآلام ؛ 

وبظل على شاطى' ستیکس سبعة أام مفجماً عزو . 
بحاول عبت أن یمود إلى هيدز . . . ولكن . . . هيبات ! 

ویدخل الدنيا عطم القلب » خفق الأحشاء » مومون 
ألقوى . . . لابطیب له عيش » ولا يسيغ لذة من اذائذها . 
ویتخذ مأواه فى شعاف جبل تزعُزم الرياح فى جنبانه » وتزجر 
الوحوش فى غيرانه » وتدوى البواشق فى قننه » ویکون کل 
أولئك خير صحابہ » وياما أعن الرفاق ! 

«۷ ۷ 

وتلقاه نسوة من اعتدن التخلف اليه فى آیامه الواضی + 

فیحتان عليه لیمزف لهنمن آطانه؛ ولكنه یمزف عنهن ویشیح ٤‏ 


۰ تنٹی من دنه راجمة آدراجها إلى هيدز . 





ثم یفر منہن » فيقتفين أثره + فیممن فى الفرار » فیتضایقن » 
ويصمينه بسهامهن ؛ ثم برنجنه بالحصى الوم ؛ واجارة التقال ؛ 
حتى عوت ؛ 5 
ويسمعته إذ هو یجود روحه یقول : « وریدیس . 
اشن ۲۱ 
فتردد الأسداء نداءء حزین 5 وریدیس ... پوریدیس !»© 
وماتزال الأشجار والأطيار مهف إلى الیوم هتاف موسیقاره! 
: لا بوريديس . . . وردیس ! »© 
KH‏ 


الغبون 


وانطلقت روحه البريئة تعبر دورها ستیکس » وأشيرون ۽ 
ولیث + وکوکیتوس » وفلیجتون . . . فيتلقاه شارون الجبار 
با هاش یبا . . ویجلسان معا فى الزروق » بقصان ذکریات 
الاضى . . . القریب ! اويتلقاء الکلب'مند البوانة ؛ فهرول اليه » 
ویتمسح به » وفاء وذکری ! وبتلقاه يلوتو كذلك » فهنشه 
بالمود . . . إذاكان المود أحمد ١‏ ! 


آما وردیس . دریی شية 





صد ر کتاب (فی أصول الادب) : 


GOG 
غاا‎ 


بن 
ارات 


يطلب من ادارة « الرسنالة » ومن جیع الکانب 





وينه ۱۲ قرشاً عدا أجرة البريد 





وزارة العارف ا موب 


عن الحاجة الى کتب للمدارس الصناعية ١‏ 


تعلن الوزارة عن حاجتها الى طائئة من الکنب توضم 
ا 
۱ 


| وف للمناهج الجديدة لقررة المدارس الصناعية ‏ وتقدم 
لاوزارة فى میعاد غایته ۳۱ دیسبر سنة ۱۹۳١‏ 

ویان هذه الکتب وشروط للشابقة مؤجود بأدارة 
| عازن الوزارة بالقاهرة . و ُکن طلبه .نم والاطلاع عليه 
ايها أو بمدد الوقائع للصریة رة 14 الصادر فى ۱۵ فبراير 


























۱ ۱۹۳۵١ اسنة‎ 








رسائل سفت سف 
صدرت أخبراً ججوعة من رسائل سنت ديف العامة » وهی 
قسم من رسائله التى ل تنشر » والی تملا حوعشرة مجلدات + 
وول اصدارها مسيْو چان وزو مقروة عختلف الشروح 
والبیانات . ومسیو وترو هو الیوم اعرف الناس بسانت بیف 
وترانه الأدنى . ويكق أن نعرف سانت ييف يكلمة ٤‏ هی أنه 
أسستاذ النقد فى الأدب الفرنی » ويعتيره بعضهم إمام النقد فى 
جيم الاداب والمصور ‏ وتشمل هذه ا جموعة الأولى رسائله 
العامة بین سنتى ۱۸۱۸ و ۱۸۳۵ » وهو بالنسبة لسنت بيش عهد 
الشکوین الأول منذ مقدمه الى باريس سب فى الهامسة عشبرة حتى 
التحاقه بتحرر علة « المالین » وتوليه بإب النقد فا . و 
هذه الفترة الحافلة درس سنت بيف الطب » وبرز فى الصحافة » 
ونش ر كناب عن الشمر الفرنسی فى القرن السادس عشر » وز 
سما عظيا من رسائله النقدية : وأخرج 





کتابہ عن شمر بوسف 
ديلورم وروايته «الميام » » ثم تعلورت حیانه الأدبية واستقرت 
حول النقد الأدبى : ونی هذا المد أيضاً تعرف سنت ييف 
بأقطاب الأدب فى عصره مشل.دی فينى ولامرتین وهوجو 
وبيراحيه وشاتو بريان » ولكن العلائق الودية م تطل كثيراً بینه 
وبين أحد منهم » لأن مته كناقد أدبى » وتوغل فى ذلك لیدان 
وصرامته وحدة قلله » لم تفسح مالاً لثل هذه الصداقة الخاسة » 
وهنا تلق رسائل سنت بيش أ كر ضوء على هذه الملائق 
والصداقات » وتبين لنا الى أى حد کان النقادة الأشهر خریص؟ 

على رأبه واستقلاله ؛ بيد أنها تکشف عن ناحية أخرى من 
سفات سنت یف »نمو يكن وقیق الطبع »و ُکن روحه 
ترتفع إلى مستوى ذهنه من السمو والصقل ؛ والواقم أن هذه 
الرسائل المحاسة ليست مما يؤيد عظمة سنت بيف © وإن كانت 
تفسر لنا كثيراً من خواص روحه المقدة ؛ قفها بیدو لنا قليل 
الكرم ء قليل الصراحة » مسرا فى الحقد ؛ ولمله لم يكن 
الى فکر الغیر ومواهبه وأسراره إلا لأنهكان كثير المقد والبفض 








ولئن کان سنت بيف بديماً لابجاری فى تصويره وتحليله لقدماء؛ 
فان آحکامه على معظم معاصري ه كانت كار ق اتانب بمواطنه 
الشخمية ‏ ولیس أدل على ذلك من قسوته فى ا حم على لفرد 
دی ثيني » وبازاك ؛ وشانویریان » ولام‌تین 

ذلك أنسنت بيش کان تكد الروح » وقدكان قبيحالميثة » 
وکان فى حاجة لأن بحب ؛ وکان رقيق الحاسة » سقد المواطف؛ 
و يلق تجاح فی الب ولافى البکتبة کشاعر وکانب وقصصى » 
هذا بيا كانت محیط به عبقریات سميدة ؛ محققة الأمنی 
والرغبات ؛ تنم کتها تأیید الجهور . وروی أنه قال ذات بوم 
إذ بشاد أمانه بمہقربةدوموسیه : دلستأقل شاعرية منه» ۰ و 
یکن نت بیف جھل معاییہ » بل کان يفطن الها ويشتي بها » 
بيد أنه يجب أن نمترف باه كان يسمو دام عثلہ الأعلی کناقد 
ومورخ للا داب » ر4 يكن بدخر وسا ف خدمة هذا الكل 
باخلاص » وهذا هو السر فى عظمة ترالہ ا الد 

چم EE‏ سل باب ی 
؛ وقد اخنت تلك العلائق صورة 
مروفة ٤‏ ولکن ارسائل تای غلا 
شوم جد . وخلاستها أن سنت ييف وهوجو جمهما منذ 
سنة ۱۸۲۷ مدی ساس خالصة ل تشها شائبة » 
ولکن سنت بيف تفير فأة . ذلك أنه شمر أنه مهوی امرأة 
صدیقه ؛ وهنالك رسالة مجيبة تفمح عنحلةسنت يف الضیة 
فى أوائل سنة ۰ء ؛ وهى رسالة عنيفة صارمة 
ييف بأنه لن یکتب عن رواية « هی » ال ستمثل ومتذ » 
( وھرنانی من تأليف هوجو )» وأنه لم يمد يحتمل جو الصداقة 
والشاعریة الذى يميش فيه مع أصدقاله مذ تظاهی هوجو يأنه 
زعم مدرسة ؛ وفس ماه بلمجبين والأنسار حت أمیح کان 
عام » والظاھی أنه قد وقمت بین الصديقين على أثر ذلك محادنة 
اعترف فها سنت بي ف لصديقه بأنه يحب زوجه , وقد کان هوجو 
ی تلك السألة جوادا كريم النفس » فاستقبل هجر صديقه 
يأدب » موكدا لہ أنه سلق فيه داعا آخ) وضدیتا . واعتکف 
































ازسالة 


۳٣٢ 





سنت بیف متسل الى ا حقد والأسف والثيرة ء مصوباً مهمه 
اکل من لقیه فی طريقه ؛ وعكف هوجو على مكاتبته ء یمزه 
ورذح عنه ؛ ومشت ٹا أعوام ؛ وسنت یف ماض فى طريقه + 
وكا التتى ارجلان آنسا تلك الرارة الی غشیت صداقهما ٤‏ 
وأخيراً ألق سنت بيف قناعه ».وأعلن الهمنومة على صديقه » 
فاستسم هوجو للقدر . ولکن الذى م يكن بملمه هو أن زوجته 
كانت تابر خفیة على رؤية سنت بیف ف الأماكن الهجورة » 
كالكنائس وغيرها ».وكانت تتنزه ممه فى عریة . وما بزال 
لتارخ يتساءل : هل کانت اديل هوجو زوجا خائنة ؟ والرأى 
الرجح هو أن ادیل کانت تبادل سنت بيف حبه ء ولا سیا متذ 
سنة ۱۸۳۲ ۰ أى مذ غدا زوجها عاشقاً لجولييت دردیہ . وق 
ضاعت رسائلادیل لسنت‌نیف » ولتكن سنت بی کان بحتفظ 
بصور بعضها ؛ وفها تتحدث ادیل عن حہما . ولقد أيذ لوی 
بأرتو فى کتابه « غرام شاع 6 زلة ادیل ودلل عليها 

وأن فى وسائل هوجو ع ذاك مابدعو حتا الى ال ]ند 
لبث هه لكل فيه مدى أعوام » وتطیع زساللہ ال سنت یف 
بساطة وثقة: ومودة مؤثرة » فلا ظهرت الحقيقة ووقمت 
الفضيحة كانت شديدة على نفسه ٤‏ وبع اک فان اميل هوجو 
لبثث حيتا بمد ذلك تر سنت ين وتحاول أن توفق يبتك 
الضديقين القدعين. » ؤذلك شاهد فى رأى البنض على برا 
وطهرها. أ كانت تسى الى مثل هذا الوفاق‌ارکانت اصرأۃ 


( ملخمة عن أميل هرو فى الطان ) 

لح اناع 

قرت ف المدد ۸٤‏ من نجلة الرسالة الفراء مقالاً لكاتب 
المبقرى الدكتور عبد الوهاب عنيام سجل فيه مسا من محالس 
العلامة الزاعية الشنيخ ا مالدی بذ كرنا بالأمالى القيمة الى كان 
يلقيها فطاحل علماء الاسلام فى عصور مدنيته الزاهرة 

وقد لاحظنا فی هذا القال ملاخظتين بسيطتين أحببنا ألا 
يفوت قراء الرسالة التنبه الهما * 

)0 نا عدم الشيخ دور الل النظيمة رب و کر جع 
قرو وین بفاس قال :(إنالنى ا هوموا لای انزس الأسنر) 


















بمين ومائتین » والول إدريس ار ونی سنة 
عشرة ومائتين وکان ذاك فى عهد بحی بن مد بن إدریس والقاعة 


بتأسيسه ہی السيدة ( أم البنين ) فاطمة بنت محمد بن أبى بكر 
الفهرى قدم و والدها من القيروان لفاس وتو بها وخلف ابنتين 
فاطمة هذه وأختها مرم ء وأورنهما مالا كيرا صرفت فاطمة 
حظها منه فى بناء القروبين » وفعلت مریم مثل ذلك قات 
وا او وت تیقة بفاس 
۲ ذکر الشيخ حين نس بکتاب ( جذوة الاقتباس ) 

لان أنه فشتالی ( من فشتالة على نہر ورغة ) والعروف 
أن مولف ال وة ( ابن القاضی ) مر آولاد ان أبى المافية 
الکناسیین » نسبه لذلك جيع من ترجم لہ من وقفنا عليه » 
بل هو نفسسه انتسب الهم ف یکناب لا ترجم موسی بن أبى 
الماقئة أمير مکناسة بدا من أفماله مع الأشمرا ان ونص 
الثروض من كلامه : « ونسبتنا حن هى إلى هذا الرجل أعني 
مومى بن أبى المافية وف » لیکن قله الذى كان منه لأهل 
البيت لا ارضاه . . . الخ » 

ما کتاب الشریف الکتان فلا يسمى بالجذوة بلهو (ساولة 
الأنفاس فيمن أقبر بفاس ) وجو نينا دين سر نان 
الشہیر برحلته إلى الشام وإقامتهبها والتوف بالغرب منذ بضعسنين 




















اس مر :عمرل القامى 
جر الثقاف: ابوسمزمب: فى اسبانیبا 
الت « آلاندستر غاردیان ٤‏ أن الستر مارمادبوك 





ابکٹول امتزلے خدمة نظام حیدر آباد ونی نيته أزيميش فی اسہانیا 
حيث بواصل تحرير مجلة تصد رکل ثلاثة آشهر تسمی « الثقافة 
الاسلامية » صدرت مُثذ عشر سنوات 

والستر يكثول شاعر له مؤلفات كثيرة عن الشرق وكان 
يعمل فىوزارة المارف فى حیدر آباد . وقد درس أخلاق الشموب 
الشرقية فم عام فى جيل الدروز وت العربية . ومال إلى 
أفكار بمض الشرقیین ودرس عيشة الوطنیین فى مهس وله فما 
أعمال قام بها فى مستهل هذا القرن لا نزال سر من الأسرار 


مور نارى الفلم الرولى , 





من أبناء أسباتيا أن الاستمداد یجری فى مدينة برشاونة عاصمة 
قطلونيا لمقد الؤتمر الثالث عشر لنادى القل المالی . وسیمقد 
هذا الؤمر لمدۃ ستة أي بين ۲۰ و ۲۵ مابو القادم ٠.وسيشهده‏ 





مندنوت من ماكز القل فى أتحاء از وقد آعد اي حاقل 
للأعمال الداخلية » وختلف الفلات والاستقنالات والزحلات " 





العام والسیامت 
کنر حدیث السحف البلچيكية والفرنسية أخيراً عن 
الملامة الاقتصادی البلجيى هنری دی مان ؛ ويعتبر هذا 
الملامة من أقطاب الاقتصاد السیاسی فى العام ء وكان إلى م! قبل 
عامين يتو تدريس الاقتصاد السیاسی فی ہمض‌ا امعات الأمانية » 
ولكنه عزل منذ قيام الحسكومة المتارية ؛ فماد إلى وطنه يبشر 
ة جديدة فی السياسة ؛ وخلاصة رأى دی مان أن السياسة 
لية الحاضرة تقوم على الاقتصاد ؛ وأن الأزمة الاقتصادية ھی 
فى الواقع أساس كل الانقلابات السياسية النيفة التى وقمت فى 
العهد الأخير ؛ و يكن قيام الغا إيطاليا » وقيام ا متاریة 
فى آلسانیا إلا من أثر الأزمة الاقتصادية ؛ وليس هناك وسيلة 
حابة النظم الدعوقراطية ومقاومة الطفيان أفضل من ترقية 
الاقتصاد القوی ومقاومة الأزمات الاقتصادية . ولنظريات هنری 
مان آر كيرا بلجيكا ء وله تفوذ عظم فى الأوساط الاشتراكية 
والدعقوقراطية 
57 بصع شاعرأ 
أي الستار فى وستمنستر مؤخراً حضو الدوق أوف يورك 
عن النصب التذكارى الذى أقيم خلید اذكرى لندساى جوردن 
شاع استراليا القوى 
وقد أسهبت الصحف وا جلات بہذہ الناسبة فى الكلام 
عن حياة هذا الشاعى ؛ الذى أسندت اليه أمارة الشعر فى 
أوستراليا بمد موته وبمد حياة تجيبة حافلة بالخامرات 
ولد لندساى فى سنة ۱۸۳۳ والتحق فى شبابه بالدرسة 
الحرییة فى « ودلريتش » وهناك عرف شارلوس غوردون الذى 
عرف فیا بعد باسم غوردون باشا 
وأغرم لندسای بالألماب الریاضیة ء وامتاز فى مباريات 
اللاكة والسباق ورکوب اليل » وعند مابلغ التاسعة عشرة من 
عمرہ ركب أحد جياد السباق واشترك يہ فى إحدى الباریات 














على الم من انف ساحب المواد» وقاز بالجائزة الأولى + وسکن 
صاحب الجواد كان قد أبلغ الشرطة فألتى البوليس القبض عليه 
وكانت الدرسة الحربية قد طردته » وضاق أبوه به ذرعا ؛ فرحل 
الى أوستراليا ؛ ومع أله كان مود مخطاب توصية الى حا 
أوستراليا الجنوبية إلا أنه م يستفل هذا الطاب » وانفم الى 
فرقة البوليس الا کب ؛ ولکن حدث فى أحد الأيام أن طلب 
اليه ضابطه أن ينظف حذاءہ » فنضب لندسای واعتقد أنه أهين 
ذترك خدمة البوليس واشتفل ( جوكياً ) واشترك فى كثير من 
الباريات » وسقط عن ظهر جواده مارا وأصيب وضوض 
أقمدته عن العمل مدة 

وف سئة 1814 توف أبوه » فورث عنه يضممة لاف من 
بنة فندق كانت قد عنیٔت به فى مرضه 

ناه اشتفل لندساى بقرض الشعر » ونشر دراه 

فسنة ۱۸۱۷ ۰ ولکن الدبوان ميلقأ رواج » ول یم منه 
أ كثر من مالة نسخة » فنضب لندساى علي الشمر کا غضب 
اع غ ل رن 

ونی سنة۱۸۷۰ كان لندساى یمانی آزمة شديدة » لان 
الرض أقمده عن ركوب ال ياد » ومانت ابنته الوحيدة وضاقت 
الدنيا فى وجهه . فقصد الىغاب قريب » وهناك أطلق الرصاص 
على نفسه فات منتحراً وهو لا زال فى السابعة والثلائین من 
عمره ۔ ول يشترك فى تشييع جنازنه غير بضمة آفراد 









ول تكد جثته توارى فى التراب حتى شرع بمض الأدباء فى 
استمراض قصائده . وما لبثت أوستراليا أن وجدت فيه شاعرها 
القوى ۔ٴ ولا بوجد الآن تلديذ فی مدارس أوستراليا لايحفظ عن 
ظهر قلبه قصيدته الشهورة ( الفارس الريض ) 
« الجريدة السورية البنائية » 
زکھری عمرم ا مالى 
احتفل المهد العامی الألمانى أخيراً بذ كرى إلعلامة الع 
فرتز هابر الذى توفی منذ نحو عام فى برلين » ودفن فی صمت 








ارس لة ۳۹۷ 





ی . وذا الاحتفال الذى يقيمه أعظم معمد على فى آلانیا» 
بجمع أقطاب | الألانی کله » مفزی مدهش . ذلك أن فرز 
نار یہودی تتکره ان اتف وتتک ر کل جنسه » وکن 
فر هابر هو یت آعم كبادى وغتر ع ألانى ظهر فى المصر 


الأخی راق اخیع «غاز» المرب الطانق ء وأمد ألانياء 


خلال المرب بأاعظم سلاح استطاعت أن تصمد به للحصومها 
أعؤاما » وقدلبث هابر عميد الباحث الکیاوية الألانية حی تام 
الطنيان الحتلرى فى ألانيا » ونظمت مطاردة الهود العروفة » 
فاضتككف الملامة الشيخ فى شبه اعتقال » وتوف بیدا ع نكل 
تكريم:وضجة » ولکن ألانيا المتلرية حاول الیوم أن تعيد صرح 
المسكربة البروسية القدعة » وهی لانری اليوم بأ من أن تکرم 
ذكرى قطب من أقطاب الاختراعات الريية » ولابأس أن 
يجتمع أكابر الغلماء الألان دم النفاريات الجنسية لتكريم زميلهم 
وعميدم الرإحل الذى استطاع أن يستخرج « الآزوت » من 
المواء » وأن يخترع « غاز» المرب + وكذلك أت أقنمة النجاة 
الواقية من الغاز؛ وخطب عدة من أ كابر الملناء بینهم بعض 
الرجال الرسميين فى تمجيد ذ كرى الملانة الراحل وذ كرى وطنيته 
ونبوغه ؛ وأ كد العلامة بلانك والکولونل کیرٹ أن فرتز 
هابر پستحق لقب « العالم ا جھول » وأنه لولا اختراءاتم جا 
استطاعت ألمانيا أن تتابع المرب منذ سنة 1418 » وذ كر 
المطباء كيف وفق هار الىإاختراع ھ الناز 6 فیاریل سنة ۱۹۱۵ 
وأشرف بنفسه على أول هجوم استعمل فيه الناز فى منطقة 
« ایر » ؛. وأنه لو لم تقتصد ألانيا جرب « الناز » لكان 
ظفرها فى المرب مجح 

ومع أن السلطات الرسمية صرحت باقامة هذا الاحتفال » 
فانها خظرت على السحف أن تنشر عنه شي ٤‏ ول يعرف إلا 
ما نشرنه الصحف الأجنبية لمراسلها 

ومکذا تمیش ألمانيا النازنة فى مر من الناقضات 
مث ریز فى الہنر نم على اکنشاف غریب 
ة فى المد على آثار قدعة يرج 
تفا ال ة آ لاف سنة وقد تشازيت الآراء ی هت 
الا کتشافات الفریبة التی وجدها هؤلاء إذ أنها تتأاف من تھائیل 
متباينة الأشكال والأوساف 

فقد وجد رجال البعثة فیا وجدوه قاعقین كيرتين حت 








سطح الا رض امتلأت الا ول هيا كل شبان طوال القامة ء والثانية 
ہہیا اكل متلاصقة الأجسام من رجال ونساء . غار الكتشفون 
فى هذه ایا کل وظاوا ينقبون ويمملون حتى.عثروا على لوحات 
کنها الؤرخون القذماء نا اطت اللثام عن سر الغرفتين الذي 
يمد فى التارخ أبرز حادث للتبذل والقساوة 
وهذه اللوحات تشير الى كاهنة شابة ندعی 2 لبیسوبامو ٤‏ 
كانت تتمتع بنفوڈ الوك واللکات . وهذه الكاهنة كانت 
محہوبة من الشمب ومقدسه مت 
ولکن حدث لسوء الحظ آنا أحبت شاب من عامة الشمب 
تق أخوها على هذا الشاب وقتا, . وغضبت السکاهنة وت 
أخلاتها واستحالت من فتاۃحتشمة الى اس أتمتيذلة ؛ وصارحت 
أخاها الذی قتسل عشیقھا الأول دفاء عن عرضما بأنها ستقدم 
تفا ا یکل عابر » وألا ستحب ار جال جيم وتنتقم مہم 
جیا 
ومشضت ت الكاهنة فى حياة التبذل حتى أصبحت فضانجھا 
يث الناس . وعضدہذ خمار لما أن تلهس الحصانة بام سام 
ع آنها ارتفمت الى مصاف ام3 . ونجحت فى ذلك » وم 
22 فا ارات کش جحت 
ضمت الكاهنة الها عدداً كبيرا من أجل البنات أطلقت 
علهن اسم « حاشية المذاری » واشترطت علیہن أن يحذين 
حذوها افر پارجال والتتكيل بهم ء وتوعدت بالوت کل 
فتاة حب رزجلا وخلصن له 
ومکذا كانت الفتيات بندین الفلائل الرقيقة التي کف 
عن تقاطيمهن الخيلة.وينطلقن فى شوارع الدینة ليلا لاصطياد 
الفتیآن ؛ ثم يعدن بهم إلى القسر حيث يقضى الیع الیل که 
فى التبڈل واحتساء الجر وتعاطى الا ذأ i‏ 
وشت کل فضاۃ فی کاس فتاها قطرة من سم جیب لانذکر 
مجانبه تکوم بورچیا ودی مدسيس » وبم دند ذ يأتى العبيد فیحه‌لون 
اند الى غرفة خاصة یقضون فما مم قسل آن يفيةوا من 












وكان يتفق فی بعص الأحيان أن تحب الفتاة أحد أولنك 
الرجال فتژتر أن وت معه ٠‏ وتضم الم فى کہا وكالسه» 
فیحمل المبيد الاثنين إلى الفرفة الثانية الخاصة بالماشقين 

ول تذکر اللوحات التى عثر علها رجال البمثة كي كانت 
خاعة تلك الكاهنة المتألة البتذلة « الأرز » 


ارسالة 








من » مان 
لشاعر المند عمد اقبال 


ترجة الدكتور عبد الوهاب عزام 


تى الطور» 


أها الفاضل لا تم على الساحل . فهناك ننم الياة واهنة . 
اقذف بنفسك ف الم ات أبزاجه a‏ الحالدة فى 
هذا | طلاد 


لا حدّث بالحياة وحقائقها » فلست بصیرا بطرائقها . لقد 
اننشيت” من لذۃ الأسفار» حتى لا أرى النزل على الطريق إلا 
7ر0 

إن عالنا الذى لا بح غرريق فى بحر الام » فانظر إلى القلب 
لتری الأيام عرق فى هذا اب © 

أنا مج" طير الروج انلضراء ء وأنا لان البراعم المرساء» 
فاذا مت" فاذر* ترابى فى المسّبا ء فلست” أعرف إلا العلواف 
حول الورد 002 

بظهر وادی الأزهار هذا کل کائن ؟ فا الذى فی ضائر 
الشقائق الحترقة ؟ حننرى الرج موجة من اللون والرج » فلیت 
شعرى ما الرج فى نظر لبلابل ؟ 

أيها اش أنت ان الأسلام فاهجر الا نساب والألوان . 
إذا نفرالمربی باللون والدم ؛ والمصب والاد ؛ فليس منا ولستا منه 

اسنا من الأففان ولا الترك و نحن بتو هذا الرج » 


دوحة وأحدة . ان" شرقة اللون والرج علينا حرام فقد 


ك والتتار ؛ 








ربع واحد 






3 ری ري‎ )١( 
(؟) یمی.أن القلب ضغير کالکاٴس وا‎ 


N. 
سر مرن ویب رر‎ 





ماذا تسألني ما أنا ومن أبن أتيت ؟ أنا ان نفسى منذ حييت . 
أنانى هذا اليم موچ لا يستقر » فاذا لم أتقلب على نی فنيت 

إن عالنا صورة ناقصة » بتقلب بها الصباح والساء . أعني 
أن مبرد القضاء يسوى هذه الدمية الى لم تم 

شن طريقك بفأسك » فالمذاب أن تسلك سبيل غيرك » إن 
أبدعت بدك عملا » فهو ثواب وإنكان إثما 

إن دلیل القلب لا يطمئن الى النازل ؛ ولا تأسره العناصر . 
لا حسبدّه مستري) فى البدن » فهذا البحر لا يألف السواحل 

أخذت خاوتی بين الماء والطين » وفررت مر الفارآیی 
وأفلاطون . ما اجندیت من أحد عیناء وما رأيت العام إلا بعيني 
عن البراعر ؛ فالحقی 





| اف خذ رمل الحياة فى محازها 


مب ١‏ إنها تنبت من الراب ال ولكن نظراتہا 
عبر الرقاب عذام 


آفة القن 





ی 
صر كثاب ؛ 
ڪس 
الاطسلال 
روا مب تارف ور نجور 
بطلب من جيع مکانب مصر الشهيرة وتمنه : ۱ 


خمسة قروش مصریة 
أطلبوا اما 
آبوعلی عامل أرتست 


جوعة قصص لللؤلف 




















ارس له 


۳۹۹ 





الو ده 
L'isolement‏ 
لشاعر الب واثمال يرم تين 


مہداۃ إلى الأ 





ی0٩2‏ امن رى خان 

جلست شريد الفکر منشمب القلب 

یشیم طرف الشمس عند دل وکا وبرقب من تلك الشاهد مایصی 

إذ الہر سخاب" تلاطم موجه ! 

قد انساب فى الوادی فأممن ف الشتّمب 

ولد طرف أمواج البحيرة راد" ترادی نجوماالیل ىتمرها ارحب 
ومازال ذوب التو بعد غرویها 

“يني أعالى الدواح فوق ذری الب 

وراح مليك الیل يختال ساعد إل عرشەالمادی فی رفرفورطب 

وف جتبات الأرض بر مشمشع به ازدھ الأفق ابخيل من‌السکب 


وقد رن" الأجواءناقو سمعبدر رنینابہزالقلب فى البمد والقرب 





فكف عن الأعمال فلاح قرة.. وقدوقف الغادون من خشية ال 5 
قد اختاطت تلك الأرانينبالذى تق ومن الضو ضاءفی یو منالأُمبی 
ولك ن نی من مباهج مارأت' من النظر الفتّان خلومن الحب!! 
أجل !كانت الدنيا بسي ى كانه خيال” ملیف لايقر عل هداب 


وهل ند" الوق من الشمس شمه 
تشع على الأحياء فالسملوالكتب ؟ 
أقلب طرف فى الجبال وق 0 
وف الشفقالبا ک‌من‌الشرقللفرب!! 
وفیالقفروالاھول فی غسق الاجا لأنفض مافما ؟ ابنج من ارف 
عسى أن أرى لى فى محر سا ولس بلاق أو أغيب فاترب 
وماتصنع الودیان لی » وجواسق عل ‌السفح بل تلكالقصورالتى تصبى 





إذا ہی لائندو لمیی جیلة ولاسحرها ينق بفتنتهكربى !!! 
لیا متا الأنس أنت عزيزة على » ولكن قد خاوتن‌من يحبى 
لنيبة ماوق مدی الدهى واحد أراكنتفرآى عيوني » ون قلى 


سواء ابو الشمس أم یی ای 
ویظ ليل 


(۱) نظمتها عن ترجة الاستاذ الزیات فى المدد ۸۱ من الرسالة 








: أم یتیر صباحه ویسمد آؤیشو نيسمعالسرب 


فليس لنفسى ق نهاری بنية > فی غدی مادست أحیا بلالب 
ولع انوا تبعالشمس ناظرى دور عل الأ کواننیأفقهاارحب 
أجل لا أرى إلا 5 ار 
وما حاجستی فیمن تظلله الما 

ومن تحت ورالشمس مهب الطب 
على عام آعی منم بالحجب .. 
فلو آن‌نشی أطلقت من قیودھا یب 
فاسمد. كا وأتمم بإلنى 


لنأىحييب لیس بانی لدی الترب 
وخلف‌مدارا اك بدارها 


وأحسو رحیق ال من ريقها الاب 
لدي ات متم سم مهف وا شیع 
وأی فی أن > 


ب5 3 
فیلیت‌شمری ۸ قفی‌اثهآن‌آری 


ولا خطرت‌ف فکرفی‌شنف صب 
و قاقیدٹمن حأذالطین اطذب 





شرید ؛ وخلى لیس ینمشه قربی 
وأسلها قر الخريف إلى السب 
علها فالقتہا أإديد فى الترب 
فاوخ نفسىمن زعازعهاالتكب 
نرت من الأوراق جو كار حب 


إذا ماذوت أوراق دوح عرخها 
ومبت مس القطب الاح زعازعاً 
وحالی شبیه فی حیاتی بالھا 
ألا فاتقريى ياأعاصير مثا 
فا بعد هذا الصبيح إلا دجِدّة 





ومابمدیامی وا نفرادی‌سوی‌خعای 


در ازور 


امیش کت چس ی 
حط کر 


عبر الجبار الدمہی 





٠‏ مضون ۳ ناف 


کپ س ا مک وید 


نا آشفچه 
مت رم ضير سا عب 


د عبد ا ل ربهر 





37 ازال 


الدولة : تألين الأستاذ احد وفيق 
ابو تمام : ثلین عر فروخ 
للأستاذ مود انلفیف 





أما آودا وهوعل الدولة » فهو الإزء الثانى من تلك الوسوعة 
التكبيرة التى اضطلع بتأليفها وإهدائها إلى لنة الضاد الأستاذ 
أحمد وفیق ؛ ولمل القراء يذكرون أنى حين قدمت الم الجزء 
الأول منما أشرت إلى خطر هذا الولف الیل لصر وال الشرق ؛ 
ولا سما فى هذا المصر الذى تشغلالسياسة فيه عقول بی الشرق 
فی توثهم وتطلمهم إلى اطرية 

وما ننتبط له حق ؛ وقد طال‌افتقارنا فمبشتنا المامیةٍی‌هذه 
الناحية من نواحى المرفة » أن الأستاذ قد جری فى هذا الؤاف 
على طريقة البسط والمرض تعقبهما الناقشة والتحليل 4 فهو 
ب هذا العم ويم بأطرافه » لا يغادر شيئاً مما قيل فيه » 








فضلاً عن ۳9 ف رد مع التاريخ فينقلك من عصر إلى 
عر وريك مباغ ما طرأ على نظریات هذا الم من تطور حسما 
مرت فيه من عصور . وهو إلى جانب هذا یقف عند کل 
نظر بة مبیتاً لك مادار حوطا من الناقشات ومقدار ما لاقت من 
تأیید أو 

ول ان هذه الطريقة التى سار علها الأستاذ الؤالف هی 
ميزة الکتاب الا ساسية » وإن کان فی القراء سوای من قد یمیہاء 
إذ یستحضر ف ذهنه تلك الكتب الق وضعت فى هذا الم 
فى غير افتنا وكان قواها التخصص والاستقصاء والتعمق » فالعالم 
هناك يتناول ناحية خاصة من جزئیات ال یورخا رق ميل 
ودقة وتقص" » مما يفتق الذهن ورهفه وبادہ » ولكننا الآن 
أو عالق لكثر تا ند بسد مرحلۃ الألمام والاستیماب . 
وخير ما يعمله الؤلف فى هذه الحالة أن يعرفك إلى الم » حتی إذا 
تم لك ذلك أمكنك أن تتابع فيه من يتفلسف ویتقصی 

وقف الجزء الأول من هذا الکتاب عند عهد الأصلاح »> 








فابتدأ به ازء الثانى النی أحدثك عنسه » واختم بالثورة 
الفرنسية » وهی ة متمة عا تخللها من مواقف وحوادث 
كان لما أعظم الآثر .فى تطور فکرة ة الدولة ؛ وحسبك من تلك 
الحوادث الثورة الفرنسية الکبری ء وما مهد هنا به كبار 
الفلاسفة من آراء فى هذا للوشوع الإطير 

هذا ولقد ارتحت کی الى اساوب الأستاذ وفيق للاءفته 


لطريقته » فهو يتدفق من غير التواء ولا تعقید ؛ ويتبسط فى غير 








حشو ولا إسفاف 
2# 

والکتاب الثاني عبارة »رن رسالة صفيرة موضوعها 
و عام » شاع الیفة مد النقصم بل » ویقع فى مالة صفحة 
من القطع السنیر ء صدره مؤلفه الادیب مر فروخ بصورة 
خیالیة للشاعى بريشته » وهو على صذر حجمه ؛ فد جع 
كثيراً ما يهم کل أديب معرفته عن أنى تمام » ولفسد کان 
صاحبہ موفة) فى تقسيم موضوعه » ادا بالترجة مین حياة 
الشاعی عهدا عهدا ء ولایخق على القاری, أثر ذلك فى المساعدة : 
على تفهم شعره ٠‏ 
وما امتاز به من غيره ؛ وعرض أقوال الخالفين له والمجبين 
.2 ثم ختم بحتهبنقد فنون الششاع » جاريا ن ذلك وف ؾ‌ما اسطلح 
عايه النقاد ء دون أن يحول ذلك بین إدلاله برآیہ فى دقة وانصاف 
جديرين بالثناء » فأفاض فى نقد مدح أبى تام وموقفه درن 


مدوحیه » ثم بسط 

طريقعه فى ارتا | هك ۰ 

ومکانتهی‌هذاالباب؛ ۱ د ولف 

وتمرض لقدره فى ۳ ۳ 

ارت بای | كناب الرجال والناء 

ناش | خر ری سین لز 

عابلا اسیا ره کور می او اق رق 

نہاعاینب الوا | لن ه کناب العلب مار 
ہے ونم ار كد دوه و نے 

بعس او س سی صک 


بمد ذلك أخذ بشرح خصائص أبى تام 








ویکسب رسالته على کی ا کا 
ارغسن‌سنرها کنیا | ويب من مس الوص 
. ااشتاء والتقد. 3 ETE‏ 
من یراس ا الہ" 

الفيف !اهر بي لما ۲ 














